
 



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

2 

 

 مقالات عامة :العمل نوع

 

 حديث القرآن :العمل اسم

 

 يالعمر الحفيظ عبد :لفالمؤ اسم

 

 المؤلف نفسه :الناشر

 

 م2018 يونيو  -الأولى ة:الطبع



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

3 

 

 

 

 حديث القرآن
 

 )مقالات(

 

 

 العمري عبدالحفيظ



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

4 

 

 

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُتشََابِهًا مَثاَنيَِ  { ُ نزَه اللَّه

عِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الهذِينَ يخَْشَوْنَ رَبههُمْ ثمُه تلَِينُ تقَْشَ 

ِ يهَْدِي بهِِ  ِ ذلَِكَ هُدَى اللَّه جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبهُُمْ إِلىَ ذِكْرِ اللَّه

ُ فمََا لهَُ مِنْ هَاد    }مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يضُْلِلِ اللَّه

]23:الزمر[
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 المقدمة

 

ز ال ذي أنزل ه ب بعلم ه  الكتاب المعج ذلك القرآن الكريم 

 .الفصيح اف به أمة العرب أن جعله بلسانهوشر  

 خ لال الص فحات القادم ة يش س نعفي رحاب هذا الق رآن 

 الحديث"! ه العذب الذي سماه ب "أحسنً لنستمع لحديث

ج على الح ال ذي  -السر العجيبك ذل –المقطة وف رسنعر 

ا أوت وا م ر أغوارها بفك مغالقها وسب منزيحاول مفسرو كل 

كيفي ة ف م ع الجم ل القرآني ة وقمن علوم زمانهم  وكذلك س ن

 .استخدام القرآن لها

عج  از القرآن  ي ال  ذي نحس  ه  تس  ا لا ع  ن س  ر الإتُ عوض   

 ؟عجازهذا الإسر  وه مافالقرآن  أي قارئ لهذا  سهحوي

ء لات علم  او  وم  ا مح  اه  ذا ه  و الس  ؤال ال  ذي ش  غل الك  ل

 !ا السؤالالإجابة عن هذ لاإ نوتفسير عبر القرال

 عدة مفاهيم حول ألفاظ ذكرت ف ي الق رآن ت أن أقدملحاو

كاليوم والمثاني والعلم وغيره ا بم ا ه و مع رو  ف ي  الكريم

  .موضعه
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ف عدي دة حاول ت مناقش تها ف ي ه ذا المؤله اك مواضيع هن

  ولا أدعي الكمال ولا حتى الص واب تمام ا  ك ل م ا متواضعال

م  ا كُت  ب ل اطلاع  يل لاخ  قدمت  ه ه  و اجته  ادي الشخص  ي م  ن 

 ما كُتب ليس بالقليل!القرآن الكريم  وحول 

شرت خلال الصحف والمواقع المتخصصة نُ هذه المقالات 

اب جمعه ا هن ا م ن ب أ  ل ذا أحبب ت أن يةضخلال السنوات الما

  وما تزال هن اك مق الات أخ رى ع ن الق رآن الك ريم ل م الفائدة

     .ناهته بما جمعكتفيت فا  أجد الوقت لتنقيحها

ل   بعق مق   الات الكت   اب بع   د ك   ل قيب   ات تعال أوردتوق   د 

 .مقالة

 

 

 عبدالحفيظ العمري

 اليمن -إب                                                         

 م2018 يونيو 9في 

 هـ1439مضان ر 24 الموافق
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 قرآنالثابت والمتحول في ال

 

نزل ه عل ى رس وله أالك ريم ك لام ب المعج ز ال ذي  قرآنال

لرس ول ذلك البيان يكون حج ة افهو ب  مة فصيحةأالكريم في 

ن التح دي لأ  ص احة والبلاغ ةعلى أعدائه م ن الع رب ف ي الف

 هو دأب الرسالات دوما.  وهذا من جنس التفوق

 الألف  اظقدرت  ه الفائق  ة عل  ى توظي  ف  ق  رآنعج  از الإوم  ن 

ووقف البيان بحيث يجلو المعن ى ع ن   مبما يناسب حال الكلا

  ة الدلال ة دون غيره او حادث ة ويش حن اللفظ ة بكثاف أموقف 

 والس  امع عل  ى ح  د س  واء ف  ي موق  ف تل  ق   الق  ارئمم  ا يجع  ل 

 تلك. أو الآيةالفكر في هذه  عمالإدون بعام 

ومن روعة الذكر الحكيم توظيفه الجميل للجملة الاس مية 

ن أ"فمعل  وم   والفعلي  ة ف  ي مواض  عها دون أي زل  ل ف  ي ذل  ك

عل ى التج دد الاسم يدل عل ى الثب وت والاس تقرار والفع ل ي دل 

 ؛الت ي نطق ت ب ذلك الآي اتوه ذا م ا نلحظ ه ف ي ( 1)والحدوث"

بهَُمْ وَأنَ تَ فِ يهِمْ  {يقول ب سبحانه وتع الى  ُ لِيعَُ ذ ِ وَمَ ا كَ انَ اللَّ 
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بهَُمْ وَهُ  مْ يسَْ  تغَْفِرُونَ  ُ مُعَ  ذ ِ [ انظ  ر 33]الأنف  ال:  }وَمَ  ا كَ  انَ اللَّ 

ف ي جمل ة فعلي ة  جاءت الأولىاللفظتين ليعذبهم ومعذبهم إلى 

ع نهم  الأولسمية "فإذا كان نفي الع ذاب افي جملة  والأخرى

ب  ين ظهراني  ه  ص  لى ب علي  ه وس  لم متعل  ق بوج  ود الرس  ول

إِنه  كَ مَي ِ  تإ وَإِنههُ  م  {)وه  و وج  ود غي  ر دائ  م ب  دليل قول  ه تع  الى 

ي ِتوُنَ  )ليع ذبهم( ولم ا  [( ج اء بالجمل ة الفعلي ة30]الزمر:  }مه

ار وهو سبب نفي الث اني وه و مس تمر دائ م ج اء كان الاستغف

  .(2)بالصيغة الاسمية"

**** 

الكهف ف ي ح التين وه م ف ي  أصحابقصة إلى انظر معي 

 بالآيات نأتيودعونا   كهفه وبعد خروجهم منه )بعد يقظتهم(

وَترََى الشهمْسَ إِذاَ طَلعََ ت ته زَاوَرُ عَ ن كَهْفِهِ مْ {قال تعالى   أولا

ينِ وَإِذاَ غَرَبتَ تهقْرِضُهُمْ ذاَتَ الش ِ مَالِ وَهُ مْ فِ ي فجَْ وَة  ذاَتَ الْيمَِ 

ُ فهَُوَ الْمُهْتدَِ وَمَن يضُْلِلْ فلََ ن  ِ مَن يهَْدِ اللَّه نْهُ ذلَِكَ مِنْ آياَتِ اللَّه م ِ

رْشِداً وَتحَْسَبهُُمْ أيَْقاَظاً وَهُ مْ رُقُ ودإ وَنقُلَ ِ بهُُمْ ذَ  اتَ تجَِدَ لهَُ وَلِي اً مُّ

الْيمَِ   ينِ وَذاَتَ الش ِ   مَالِ وَكَلْ   بهُُم باَسِ   هإ ذِرَاعَيْ   هِ بِالْوَصِ   يدِ لَ   وِ 

اطهلعَْتَ عَليَْهِمْ لوََلهيْ تَ مِ نْهُمْ فِ رَاراً وَلمَُلَِْ تَ مِ نْهُمْ رُعْب اً وَكَ ذلَِكَ 
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 قَ الوُا لبَِثنَْ ا بعَثَنْاَهُمْ لِيتَسََ اءلوُا بيَْ نهَُمْ قَ الَ قاَئِ لإ م ِ نْهُمْ كَ مْ لبَِثْ تمُْ 

يوَْماً أوَْ بعَْقَ يَ وْم  قَ الوُا رَبُّكُ مْ أعَْلَ مُ بِمَ ا لبَِثْ تمُْ فَ ابْعثَوُا أحََ دَكُم 

بِ  وَرِقِكُمْ هَ  ذِهِ إِلَ  ى الْمَدِينَ  ةِ فلَْينَظُ  رْ أيَُّهَ  ا أزَْكَ  ى طَعاَم  اً فلَْيَ  أتِْكُم 

نْ  هُ وَلْيتَلَطَه  فْ وَ   -17]الكه  ف: }كُ  مْ أحََ  داً لَا يشُْ  عِرَنه بِ بِ  رِزْق  م ِ

19]. 

ف  ي س  كون ت  ام داخ  ل  ان الفتي  ة ك  انوأ الآي  اتن  رى م  ن 

ي  ات بالجم  ل الاس  مية )هُ  مْ فِ  ي فجَْ  وَة ( الكه  ف ل  ذا ج  اءت الآ

م ا الظ واهر أ  و)هُمْ رُقوُدإ( و)كَلْبهُُم باَسِ هإ ذِرَاعَيْ هِ بِالْوَصِ يدِ(

اوَرُ/ تهقْرِضُهُمْ( الطبيعية فظلت على حالها متحركة )طَلعَتَ/ تهزَ 

الحي  اة  أق  ولثاني  ة )لا  ةذا اس  تيقظوا ودب  ت في  ه الحرك  إحت  ى 

( جاءت الجمل الفعلية في حقهم واسمع مع ي لم يموتوا لأنهم

 / فلَْينَظُ  رْ / فلَْيَ  أتِْكُم / فَ  ابْعثَوُا/  لبَِثنَْ  ا / )لِيتَسََ  اءلوُا / قَ  الَ قاَئِ  لإ 

 لخ(.إلْيتَلَطَهفْ...

*** 

 الجمل  ة الاس  مية للثب  ات والس  كون  م  ورالأ هك  ذا تس  ير

وس وف   والرسوخ والجملة الفعلية للحركة والنشاط والتجدد

َ فَ الِقُ  {يق ول ب س بحانه وتع الى  ؛خ رآقف م ع مث ال أ إنِه اللَّ 
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ِ وَالنه  وَى يخُْ  رِجُ الْحَ  يه مِ  نَ الْمَي ِ  تِ وَمُخْ  رِجُ الْمَي ِ  تِ مِ  نَ  الْحَ  ب 

ِ ذلَِكُ  ُ الْحَي  [ "اس تعمل الفع ل 95]الأنعام:  } فأَنَهى تؤُْفكَُونَ مُ اللَّ 

 س  م م  ع المي  ت فق  ال:يخ  رج( واس  تعمل الام  ع الح  ي فق  ال: )

برز ص فات الح ي الحرك ة والتج دد فج اء أن )مخرج( وذلك لأ

ن الميت ف ي ولأ  بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد

الدال ة عل ى  لصيغة الاسميةحالة همود وسكون وثبات جاء با

خ راج الح ي م  ن إن الاعتن  اء بش أن أل ى جان ب "إ (3)"الثب ات

م  ا لف  ظ أالمي  ت أش  د أت  ى في  ه بالمض  ارع  لي  دل عل  ى التج  دد  

 .(4)نه لا يفيد التجدد"إالاسم ف

مر الفرق بين الفعل والاسم للرد حول شبهة أعرفة مفيد ت

يُّهَ ا قلُْ ياَ أَ  {:قال تعالى  التكرار الحاصلة في سورة الكافرون

الْكَافرُِونَ لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَ ا أعَْبُ دُ وَلَا أنََ ا 

ا عَبدَتُّمْ وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ لكَُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِي نِ    }عَابِدإ مه

[ نلاحظ ه ذا التك رار م ن خ لال ه ذا الج دول 6-1]الكافرون: 

 البسيه 

في حق  آيات

 الرسول

نوع 

 الجملة

في حق  آيات

 الكافرين

 نوع الجملة
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لَا أعَْبدُُ مَا 

 تعَْبدُُونَ 

وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ  فعلية

 مَا أعَْبدُُ 

 اسمية

ا  وَلَا أنَاَ عَابِدإ مه

 عَبدَتُّمْ 

 اسمية وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ  اسمية

د الك افرون ن ب نفى عن رسوله عبادت ه لم ا يعب أنلاحظ 

وف ي ك لا التعبي رين نف ي   بطريقتين الجملة الاسمية والفعلي ة

 أم   ا  ولا مس   تقبلا الآنن الرس   ول يعب   د عب   ادتهم لا أق   اطع 

 لأن ه" الكافرون فنفى عبادته لعبادة الرسول بالجملة الاسمية

قُ  لْ يَ  ا أيَُّهَ  ا الْكَ  افرُِونَ( ) لم  ا خ  اطبهم بالص  ورة الاس  مية قائ  ل

فق ال )وَلَا   أيض اادة الحق ة بالص ورة الاس مية نفى عنهم العب 

أنَتمُْ عَابِدُونَ مَ ا أعَْبُ دُ( ف إنهم لم ا اتص فوا بكف رهم عل ى وج ه 

 .(5)الثبات نفى عنهم عبادة ب على وجه الثبات" 

*** 

وهو وضع جمل ة   قد تستعمل الجملة الاسمية في التذليل

ء و م   ثلا يض   رب وطبع   ا المث   ل ثاب   ت فيج   يأتص   بح قاع   دة 

إنِه وَقُ  لْ جَ  اء الْحَ  قُّ وَزَهَ  قَ الْباَطِ  لُ  {:بالاس  مية وأق  رأ مع  ي

[ لاح  ظ الجمل  ة الفعلي  ة 81راء: ]الإس   }الْباَطِ  لَ كَ  انَ زَهُوق  اً 
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ن بين الحق والباطل سجال فجاء جاء الحق/ زهق الباطل( لأ)

 املكنه سبحانه وتعالى في خت  بالفعلية لاستمرار هذا السجال

ع   دة وحكم   ا فق   ال" إنِه الْباَطِ   لَ كَ   انَ زَهُوق   ا"  الآي   ة يق   رر قا

تذييل للجملة التي قبله لما فيه من عموم يشمل ك ل باط ل ف ي 

كل زم ان. وإذا ك ان ه ذا ش أن الباط ل ك ان الثب ات والانتص ار 

  ش  أن الح  ق لأن  ه ض  د الباط  ل ف  إذا انتف  ى الباط  ل ثب  ت الح  ق

ل  ة الت  ي وبه  ذا كان  ت الجمل  ة ت  ذييلاً لجمي  ع م  ا تض  منته الجم

 .(6)قبلها"

كَلِمَ  ةَ اله  ذِينَ كَفَ  رُواْ السُّ  فْلىَ  وَجَعَ  لَ  {:خ  تم بقول  ه تع  الىأ

ُ عَزِ  ِ هِيَ الْعلُْياَ وَاللَّ   .[40]التوبة:  }يزإ حَكِيمإ وَكَلِمَةُ اللَّ 

ن جمل  ة )جَعَ  لَ كَلِمَ  ةَ اله  ذِينَ كَفَ  رُواْ السُّ  فْلىَ( فعلي  ة ألاح  ظ 

لك ن الح ق س بحانه وتع الى   ه اتفيد سجال كلمتهم وع دم ثبات

ِ هِيَ الْعلُْياَ( وفيه ا ع دة  عندما يتكلم عن كلمته يقول )كَلِمَةُ اللَّ 

 -أمور: 

( هنا ليست معطوفة على عبارة )كَلِمَةَ الهذِينَ كَفَ رُواْ )كلمة  .1

لكنه ا مرفوع ة   السُّفْلىَ( فلو كانت معطوفة لج اءت منص وبة
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ِ هِ يَ الْعلُْيَ ا( بارةوع  ن الواو هنا للقطعأدلالة على   )كَلِمَةُ اللَّ 

  .لة جديدة لا ارتباط لها بالجملة السابقةمهي ج

ِ هِ يَ الْعلُْيَ ا( اس مية ثابت ة راس خة  .2   جاءت عبارة )كَلِمَةُ اللَّ 

 .نها هي كلمة ب وهي قول الفصللأ

العليا( بضمير والخبر ) كلمة ب(جاء الفصل بين المبتدأ )  .3

  .العليا لا سواها أنهايفيد  الذي الفصل )هي(

 

 علمأوب 

 

*** 
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 حقيقة العلم

                    

شاع في زمانن ا مس مى العل م  وأطل ق عل ى أش ياء كثي رة 

بعضها ذو علاقة بالعلم والبعق الآخر لا علاقة له بالعلم من 

 وجه. 

لأن العل  م  وظ  ل مس  مى العل  م دل  يلاً عل  ى ج  ودة الش  يء 

 لجهل.نقيق ا

 لكن منْ هم العلماء؟ 

الش رعي  –خصوصًا وقد قس منا العلم اليوم بين العل م ال ديني 

 والعلم الدنيوي. –

ه ل ه م علم اء  فمن ه م ال ذين نض في عل يهم لق ب )العلم اء( 

 الشرع أم علماء الدنيا؟

ولفظ العلم إن ورد في القران الكريم أو الحديث الشريف لمنْ 

 ين؟يمت من الطائفتين السابقت

 على عجالة. هناهذا ما سنناقشه 
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 بين العالِم والفقيه

إن الإجح  اف بعين  ه ه  و إض  افة ص  فة )الع  الِم( عل  ى رج  ل 

الش  ريعة دون غي  ره كم  ا ه  و منتش  ر ب  ين الن  اس أن ه  ذا ه  و 

 العالِم.

 فمن أين جاء هذا الفهم؟

"إدراك الش     يء  ل     و راجعن     ا تعري     ف العل     م عل     ى أن     ه

ينس حب لف ظ العل م عل ى ك ل   فم ن ه ذا التعري ف (1)بحقيقته"

إدراك لكُنه الأشياء وحقائقها؛ فم ا يمارس ه ع الِم الكيمي اء أو 

 الفيزياء أو العلوم الطبيعية الأخرى يدخل ضمن مسمى العلم.

أم   ا ع   الِم الش   ريعة فه   و ف   ي حقيق   ة الأم   ر يتعام   ل م   ع 

نص    وص مكتوب    ة أو مس    موعة دون أي تجرب    ة مختبري    ة 

ف  ي الأص  ل  -لف  ظ الع  الِم وإن انس  حب علي  ه  -يجريه  ا فه  و 

وتفق  ه إذا طلب  ه  فقي  ه؛ لأن " الفق  ه العل  م بأحك  ام الش  ريعة 

ينِ  ]التوب   ة:  فتخص   ه ب   ه ق   ال تع   الى: ُلِيتَفَقَههُ   وا فِ   ي ال   د ِ

  والع   رب تق   ول: "لك   ل ع   الِم ب   الحلال والح   رام (2)["122

 . (3)فقيه"
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وعل  ى ذل  ك يك  ون "الف  رق ب  ين العل  م والفق  ه ه  و أن العل  م 

الكلام على تأمله  تق ول لم ن تخاطب ه تفق ه م ا أق ول بمقتضى 

ل لتعرفه  ولا يستعمل إلا على معنى الكلام ومنه قول ه  أي تأم 

ي عل م 93لَا يكََادُونَ يفَْقهَُونَ قوَْلًا  ]الكهف: ُتعالى:  [  وسم 

لأن    ه مبن    ي عل    ى معرف    ة ك    لام ب وك    لام  الش    رع فقهً    ا 

 .(4)رسوله"

ن ع   الِم الش   رع أو ال   دين وف   ي الانجليزي   ة يفرق   ون ب   ي

( وب    ين ع    الِم الطبيعي    ات فيس    مونه scholarفيس    مونه )

(scientist.) 

 العلم في الكتاب والسنة

"يأتي العلم في القرآن الكريم بمعنى "الق رآن والس نة"  

كما في قوله تعالى: ُوَلَ نْ ترَْضَ ى عَنْ كَ الْيهَُ ودُ وَلَا النهصَ ارَى 

هبِ  عَ مِله  تهَُمْ  ِ هُ  وَ الْهُ  دَى وَلَ  َنِِ اتهبعَْ  تَ حَته  ى تتَ  قُ  لْ إنِه هُ  دَى اللَّه

ِ مِ نْ وَلِ ي   وَلَا  أهَْوَاءَهُمْ بعَْدَ الهذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ اللَّه

[. وقد يأتي العلم مرادفاً للق رآن الك ريم 120نصَِير   ]البقرة: 

تلَفَُ  وا حَته  ى فمََ  ا اخْ ُتع  الى: حس  ب تفس  ير اب  ن كثي  ر لقول  ه 

 [.93جَاءَهُمُ الْعِلْمُ  ]يونس: 
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ويأتي العلم بمعنى عِلْم الدين  كما في الآية ُقاَلَ اله ذِينَ أوُتُ وا 

 [.27الْعِلْمَ إنِه الْخِزْيَ الْيوَْمَ وَالسُّوءَ عَلىَ الْكَافرِِينَ  ]النحل: 

ق  ال القرطب  ي ف  ي الج  امع لأحك  ام الق  رآن إن ال  ذين أوت  وا 

هنا هم الملائكة وقيل الأنبياء وقيل المؤمنون  أما ال ذي  العلم

 أوتوه فهو عِلْم الدين.

وقد يأتي العلم في القرآن عل ى خ لاف ه ذه المع اني لكن ه 

فلَمَه  ا جَ  اءَتهُْمْ رُسُ  لهُُمْ بِالْبيَ ِنَ  اتِ ُتع  الى: مقي  د  كم  ا ف  ي قول  ه 

مْ مَ   ا كَ   انوُا بِ   هِ فرَِحُ   وا بِمَ   ا عِنْ   دَهُمْ مِ   نَ الْعِلْ   مِ وَحَ   اقَ بِهِ   

[  ف  العلم هن  ا ه  و المن  اقق ل  دين 83يسَْ  تهَْزِئوُنَ  ]غ  افر: 

يعَْلمَُ ونَ ُس بحانه: الرسل  وقيل من عِلْم الدنيا كما ف ي قول ه 

نْياَ  ]الروم:  [  وقيل إنه من العلم وهو 7ظَاهِرًا مِنَ الْحَياَةِ الدُّ

 في حقيقته من الشُّبهَ الداحضة.

ن أيضًا آي ات تش ير إل ى العل م غير أن القرآن الك ريم تضم 

بمفه  وم دني  وي يتص  ل بمع  ا، الإنس  ان  كتعل  يم ب س  بحانه 

لآدم الأس  ماء كله  ا  وتعل  يم داود اس  تعمال الحدي  د  وم  ن ذل  ك 

تعليم ب سبحانه أنبياءه علومًا معجزة كتعليم سليمان منط ق 
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نْسَ انَ مَ ا لَ مْ يَ ُتع الى: الطير. وفي قوله  عْلَ مْ  ]العل ق: عَله مَ الْإِ

5 .] 

إطلاقي  ة ف  ي الدلال  ة ق  د تش  مل علومً  ا كثي  رة تتص  ل بمع  ا، 

 الإنسان وسعيه في الحياة الدنيا.

أما في السنة النبوية فيأتي العلم ف ي المق ام الأول بمعن ى 

العلم بأمور الدين  لكنه قد يشمل غير ذلك  ومن ذلك م ا ورد 

ن  ه  ق  ال ف  ي س  نن الترم  ذي ع  ن أب  ي ال  درداء رض  ي ب ع

س  معت رس  ول ب ص  لى ب علي  ه وآل  ه وس  لم يق  ول: )وإن 

الع  الم ليس  تغفر ل  ه م  ن ف  ي الس  موات وم  ن ف  ي الأر  حت  ى 

الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفض ل القم ر عل ى 

س   ائر الكواك   ب إن العلم   اء ورث   ة الأنبي   اء وإن الأنبي   اء ل   م 

ل م فم ن أخ ذ ب ه أخ ذ يورثوا دين ارًا ولا درهمً ا إنم ا ورث وا الع

بح  ظ واف  ر وم  ن س  لك طريقً  ا يبتغ  ي في  ه علمً  ا س  لك ب ب  ه 

طريقاً إلى الجنة وإن الملائك ة لتض ع أجنحته ا رض اء لطال ب 

العل م(؛ فمي  راث الأنبي  اء هن  ا ه و العل  م بال  دين أولاً  وإن ك  ان 

الأنبي  اء عل م  وا أق  وامهم أم  ورًا أخ  رى. وق  د ورد ف  ي الح  ديث 

لمعنى ال   دنيوي ال   دال عل   ى التحص   يل إش   ارة إل   ى العل   م ب   ا
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الإنساني بالتجربة والتفحه بعيدًا عن التش ريع الإله ي  كم ا 

في الحديث المعروف ح ول  دنياكم()أنتم أعلم بأمر  قوله:في 

ت  أبير النخ  ل ف  ي ص  حيح مس  لم. وف  ي رواي  ة أخ  رى أن  ه ق  ال: 

)إنم  ا أن  ا بش  ر. إذا أم  رتكم بش  يء م  ن دي  نكم فخ  ذوا ب  ه. وإذا 

 .(5)شيء من رأي فإنما أنا بشر("أمرتكم ب

وعلى هذا "فالعلم ال ذي دع ا الاس لام ال ى تحص يله ه و العل م 

 .(6)طلاقه"إعلى 

 يةآفي ظلال 

الآية التي يرفعها الكثي رون ك دليل أن العل م ه و الش رعي 

َ مِ   نْ عِبَ   ادِهِ ُتع   الى: ولا س   واه ه   ي قول   ه  إِنهمَ   ا يخَْشَ   ى اللَّه

 [.28الْعلُمََاءُ  ]فاطر: 

َ  أق  ول أولاً: الآي  ة مبت  ورة  فالآي  ة كامل  ة ُألََ  مْ تَ  رَ أنَه اللَّه

أنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ ثمََرَات  مُخْتلَِفاً ألَْوَانهَُ ا وَمِ نَ 

الْجِباَلِ جُدَدإ بِيقإ وَحُمْرإ مُخْتلَِفإ ألَْوَانهَُا وَغَرَابِيبُ سُ ودإ وَمِ نَ 

َ النهاسِ وَالده  ِ وَالْأنَْعاَمِ مُخْتلَِ فإ ألَْوَانُ هُ كَ ذلَِكَ إِنهمَ ا يخَْشَ ى اللَّه وَاب 

َ عَزِي  زإ غَفُ  ورإ  ]ف  اطر:  [ هك  ذا 28مِ  نْ عِبَ  ادِهِ الْعلُمََ  اءُ إنِه اللَّه

 يكون السياق متكامل.
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ثانياً: دعونا نقرأها كامل ة  س نلاحظ أن الح ديث هن ا ع ن 

ومن  مطر( وإخراج الثمرات( )إنزال الماء من السماء )أي ال

 .والأنعام(ثم )اختلاف ألوان الجبال والناس والدواب 

أليست كل الآيات السابقة تدخل ض من العل م التطبيق ي أو 

لنق  ل ال  دنيوي )عل  م الارص  اد الجوي  ة( و)عل  م الجيولوجي  ا( 

 و)علم الاحياء(؟ 

 فأين علماء الشرع في ذلك؟

شك في ذلك  لكن لم اذا  ثالثاً: العلماء كلهم يخشون ب لا

 يتم استثناء علماء العلوم التطبيقية من ذلك؟

ف ي  –هل بسبب أن العلم التطبيقي الي وم م ن الغ رب والغ رب 

 كفار؟ –نظرنا 

 اسمع بعق لبعق شهادات أكابر العلم التطبيقي:

)ب  لا ش  ك الطبيع  ة كت  اب ب الآخ  ر ال  ذي لا نس  تغني ع   ن  -

 قراءته( جاليليو

 ذوق لذة اكتشاف الخالق العظيم( جاليليو)غايتي أن أت -

 )غايتي أن أجد ب وأعرفه( نيوتن -
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)ب هو خلق كل شيء وف ي الرياض يات تركيب ات المع ادن   -

 ولهذا السبب نحن ندقق فيها( باسكال

 آينشتاين)العلم بلا دين أعرج(  -

)إن هذا العالم الذي نعيش فيه  قد بلغ من الإتق ان والتعقي د  -

تجعل من المحال أن يك ون ق د نش أ بمح ق المص ادفة. درجة 

إنه مل يء ب الروائع والأم ور المعق دة الت ي تحت اج إل ى م دبر  

والتي لا يمكن نسبتها إلى ق در أعم ى  ولا ش ك أن العل وم ق د 

ساعدتنا على زيادة فهم وتق دير ظ واهر ه ذا الك ون المعق دة  

ده( ج ون وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إيمانن ا بوج و

ولي    ام كل    وتس أس    تاذ عل    م الأحي    اء والفس    يولوجيا بكلي    ة 

عض   و جمعي   ة  -م1945المعلم   ين بكونكوردي   ا من   ذ س   نة 

 .(7)متخصه في الوراثة وعلم البيَة  -الدراسات الوراثية 

 الفهم الخطير

وعل    ى ناش    َتنا  –الفه    م ال    ذي يس    يطر علين    ا الي    وم 

الش   رعي ه   و أن ب ل   ن يحاس  بنا إلا عل   ى العل   م  -خصوص  ا

 فلماذا نحصل العلم الدنيوي؟!
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إن ه  ذا الفه  م المغل  وط والن  اقه ين  افي مب  دأ الاس  تخلاف 

 ال  ذي منح  ه ب س  بحانه وتع  الى لىنس  ان عل  ى ه  ذه الأر  

فالخليف  ة يج  ب أن يس  تغل ك  ل الإمكان  ات الت  ي أتاحه  ا ب ل  ه 

لي  تمكن م  ن إنج  از خلافت  ه عل  ى الوج  ه ال  ذي يرض  ي خالق  ه 

طبعً ا  عل م دني وي بجان ب العل م الش رعي  وكيف له ذل ك دون

ولنتذكر مقول ة  في بوتقة واحدة لما فيه صلاح الدنيا والدين 

 ".االإمام الغزالي "لا يصلح الدين إلا بصلاح الدني

 وما هي مقومات صلاح الدنيا اليوم؟ 

 أليس العلم الطبيعي أحد أهم هذه المقومات؟!

س رياض يات أو أسوق هذا الكلام لكل سائل لي لماذا ن در

كيمياء أو انجليزي وب لن يحاسبنا إلا ع ن الص لام والص وم 

 وغيرهما من أمور الشرع؟

تحصيل العلم )باسمه الجامع( أحد أهم العبادات  ودعون ا 

نقرأ قوله تعالى: ُإنِه فِي خَلْ قِ السه مَاوَاتِ وَالأرَِْ  وَاخْ تلِافَِ 

وُْلِ   َ قِياَم  اً اللهيْ  لِ وَالنههَ  ارِ لآيَ  ات  لأ ِ ي الألْبَ  ابِ اله  ذِينَ يَ  ذْكُرُونَ اللَّ 

وَقعُُ    وداً وَعَلَ    ىَ جُنُ    وبِهِمْ وَيتَفَكَه    رُونَ فِ    ي خَلْ    قِ السه    مَاوَاتِ 
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وَالأرَِْ  رَبهناَ مَا خَلقَْتَ هَذا بَ اطِلاً سُ بْحَانكََ فقَِنَ ا عَ ذاَبَ النه ارِ  

 [191 -190]آل عمران :

 ؤلاء أولو الألباب؟ بماذا سيتفك ر المؤمنون ه

 التفك ر؟!أليس العلم الطبيعي هو الوسيلة العظمى لهذا 

 

*** 
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*** 
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 الحروف المقطعة أسرارمن 

 

و المعجم  ة ف  ي اوائ  ل الس  ور أل  ت الح  روف المقطع  ة ظ

عل ى  والأواخ ر الأوائ لالمفس رين  أمامبا ولغزا محج يةقرآنال

عل   م أوذهب   وا فيه   ا ك   ل م   ذهب وكان   ت عب   ارة ب   الس   واء

بد ع م ا وج دناه أو أجملو  عة دائمابمرادها هي العبارة الشائ

هو اسم ن عن علي رضي ب عنه أنه قال )ما ساقه المفسرو

ن أمن أسماء ب تعالى فرقت حروف ه ف ي الس ور( ال ذي رأى 

س  ماء ب الحس  نى ودل  ل عل  ى ذل  ك أالاح  رف ه  ي اس  م م  ن 

 بجمع حروف )الر( و)حم( و)ن( لتمثل كلمة )الرحمن(.

لا يمث ل جمعه ا اس ما معروف ا م ن ما بقية الحروف الت ي أ

ختص  ها ب ف  ي أس  ماء الت  ي نه  ا م  ن الأأس  ماء ب الحس  نى بأ

 علم الغيب عنده.

وك  ان تعل  يلا منطقي  ا لكن  ه ل  م يش  بع الرغب  ة ف  ي تفس  ير 

ما )الباقلاني( فقدم صفات له ذه الح روف أ  ومعرفة الحروف

( ح  رف 14عجيب  ة وص  حيحة ف  ي الوق  ت نفس  ه فه  و يراه  ا )
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ح  رف العربي  ة ونص  فها يمث  ل أ( س  ورة بع  دد 29تق  ع ف  ي )

لهم   س وح   روف الص   فير ا أح   رف والآخ   رح   رف الجه   ر أ

 ..الخوالاخفاء ..

 ضدادها.أبمعنى حوت هذه الاحرف الصفات و

ت أوتق   دم العل    م قل    يلا وظه    رت تقني    ة الحاس    وب وب    د

ن أ -رغ م ال تحفظ علي ه –الحروف المقطعة تفرز رأي ا جدي دا 

 ر التي تحتويها بمض اعفة الع ددهذه الحروف تتكرر في السو

ول  ه قداس  ة غريب  ة ئيون حا( ه  ذا الع  دد ال  ذي عق  د البه  19)

مص طفى  ويع ر  ال دكتور/  ودللوا على ذلك بأشياء عجيب ة

ي الملح د( ح وار م ع ص ديقفص ل م ن كتاب ه ) آخرمحمود في 

فم ثلا ف ي س ورة   حرف في س ورهاعدد المضاعفات لهذه الأ

 .19مثال العدد أ 3ة أي( مر57يتكرر حرف القاف ) (ق)

 إِخْ   وَانُ ن ف   ي س   ورة ق يق   ول ب "أعج   ب م   ن ذل   ك الأ

" فق الوا ل و قوَْمُ لُ وط  " كله يقول قرآن" بينما في باقي اللوُط  

خ  وان ل  وط ق  وم ل  وط ف  ي س  ورة ق ل  زاد ع  دد أق  ال ب  دلا م  ن 

أي ل  يس م  ن مض  اعفات ال  رقم  58 تص  بحأالقاف  ات واح  د و

19. 
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أه  ل  –ش  ركين م  ن ق  ريش عج  ب م  ن ذل  ك ان الملك  ن الأ

 ص  لى ب علي  ه وس  لمل  م يج  ادلوا الرس  ول  –دب والبلاغ  ة الأ

ح دا م ن المش ركين أن ألم يسجل التاريخ ف  عن هذه الحروف

ه ذه الح روف  محم د م ا ي ا -: صلى ب عليه وسلم قال للنبي

 معناها؟! ما

 أدرك وان ه ؤلاء الق وم لأ -كما يل وح ل ي  –السبب بسيه 

لم  ا  –دون معرف  ة معناه  ا  –وف ودلالته  ا إيح  اء ه  ذه الح  ر

 .فلم يعترضوا –ف العربي من إيحاء للحر

ن أن  ك ت  رى أن نج  ده ف  ي أإيح  اء الح  رف العرب  ي يمك  ن 

حقيق ة ام  –حرف الحاء مثلا يدخل في كل ما بتعلق بالحرارة 

 .لخإمثل حريق / حرارة / حب / حنين /حمى ... –مجاز 

 –تعل  ق بالوس  خ ي بالمث  ل ح  رف الخ  اء ي  دخل ف  ي ك  ل م  ا

مث ل خلاع ة / وس خ / خس ة / خ داع / خن ا  – ام مجازأحقيقة 

 .لخإخراب.......

 لك إيحاء يغني عن السؤال؟!ليس في ذأ
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س ا لتك ون نبرا أق دمهاهذه بعق الإش ارات اللطيف ة الت ي 

 -الحروف: في البحث عن ماهية هذه 

 –ف  ي ك  ل ش  يء  إنس  انين الغم  و  طل  ب أت  رى مع  ي ألا   •

 -بحار م ن دون هداي ة ليس غمو  الإلايحاء لكنه غمو  ا

نسانية لفقدت متعتها الت ي ولو كان كل سر مكشوفا للنفس الإ

  ف ي ك ل بح ث لكش ف أي غم و  تواجه ه اليه إدائما تت وق 

وب  ين   وجع  ل ه  ذا الغم  و  ه  و المح  رك للبح  ث والاكتش  اف

لا نت  اج رحل  ة إه  ي  ي  دينا ت  اريخ الاكتش  افات العلمي  ة كله  ا م  ا

 الأر  لغم   و  ال   ذي واجه   ه البش   ر عل   ى للكش   ف ع   ن ا

فل و عُ رف تفس يره  ؛ذل ك الكت اب المب ين ق رآنوهكذا يك ون ال

دون عناء واكتفينا بتفسير السابقين لمسحت ك ل مهاب ة وك ل 

فكان تجديد التفسير عل ى م ر العص ور ه و   جمال لهذا لكتاب

لا مظه ر له ذا إوم ا الح روف المقطع ة   لب هذا الكتاب الخالد

 .المضنيالتفسير 

اس   مع مع   ي الش   يخ الش   عراوي وه   و يق   ول ع   ن ه   ذه 

"بحثت عن ك ل م دخل لغ وي لتفس ير ه ذه الاح رف  :الأحرف

 .هو في التفسير نْ وهو مَ   "جدأفلم 
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  ية في الق راءةتوقيفهذه الحروف بمنظور ال نأخذ أنيجب   •

فه  ي مفت  اح التفس  ير فأن  ت ف  ي نطق  ك له  ذه الح  روف تنط  ق 

( هك  ذا أن  ك لا تق  ول )ال  معن  ى بم ؛أس  مائها ول  يس مس  مياتها

م يم ك ل ح رف عل ى ح دة وه ذا  . لام.أل فبل تنطقها   متصلة

تفس ير ه ذه الح روف مركب ة ب ل  –من وجه ة نظ ري  –يمنع 

ن ه ذه الح روف ه ي ش فرة إلا نقول    ولمَ مقطعة كما ننطقها

لكلم   ات طويل   ة كم   ا نق   ول ف   ي عل   م الوراث   ة ع   ن الح   امق 

ب ل ك ل ح رف عل ى ح دة  ( ولا ننطق ه )دن ا((D.N.Aالنووي 

  Deoxyribo Nucleic Acidلأنه   ا اختص   ار لعب   ارة 

  .وكذلك الحروف المقطعة

ة العددي ة الحروف المقطعة لا يمك ن تفس يرها عل ى الطريق   •

ول  و   ق  رآنرق  ام ليس  ت من  اط الن الأعل  ى طريق  ة البه  ائيين لأ

توافقت لما يفتح من شبهة الدس البهائي في الموض وع وم ا 

يق  ول  ق  رآنن الأ( ب  رغم 19س  ة ح  ول ال  رقم )عق  دوه م  ن قدا

لْبشََ رِ  { عن هذا ال رقم احَ ةإ ل ِ وَمَ ا جَعلَْنَ ا  عَليَْهَ ا تسِْ عةََ عَشَ رَ  لوَه

له  ذِينَ  تهَُمْ إِلاه فِتنَْ  ةً ل ِ أصَْ  حَابَ النه  ارِ إِلاه مَلَائِكَ  ةً وَمَ  ا جَعلَْنَ  ا عِ  ده

 .(في سورة المدثر الآياتلخ إكَفرَُوا ... 
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ال   ذي ي   روج ل   ه  19"ال   رقم : الش   عراويالش   يخ ل يق   و

يريدون أن   الهدامة البهائيون وغيرهم من أصحاب المذاهب

 الكريم أرقاما قرآن. إن ب ذكر في اليجعلوا منه شيَا مقدسا

ا هذه الآيات بإمع ان فكأنن ا قرآنإذا  ..كثيرة ليس بينهما ترابه

دق   ة ب الك   ريم ق   رآنن   رى م   ا يح   دث الي   وم مس   طورا ف   ي ال

تهَُمْ إِلاه فِتنَْ   ةً  له   ذِينَ  ووض   وح.. يق   ول ب: )وَمَ   ا جَعلَْنَ   ا عِ   ده ل ِ

أي أن الذين سيفتنون بهذا العدد ويحاولون تفسيره  ..كَفرَُوا(

ش  تى.. ويح  اولون اس  تخدام الكمبي  وتر وغي  ره لفتن  ة  بأوج  ه

تهَُمْ إِلاه فِ ): الن  اس ينطب  ق عل  يهم ق  ول ب تنَْ  ةً وَمَ  ا جَعلَْنَ  ا عِ  ده

لهذِينَ كَفرَُوا(.. ومن هنا يصف   أو ب كم من يفتن بهذا العدد ل ِ

وتأكي دا لم ا  ... يح اول أن يف تن ب ه الن اس م ن ال ذين كف روا

 يحدث اليوم .. يقول ب سبحانه وتعالى : )وَلِيقَوُلَ الهذِينَ فِ ي

ُ بِهَ   وليح  ذر   (ذاَ مَ  ثلًَا قلُُ  وبِهِم مه  رَ إ وَالْكَ  افرُِونَ مَ  اذاَ أرََادَ اللَّه

ال  ذين يح  اولون الآن أن يض  عوا تفس  يرا له  ذا ال  رقم م  ن عن  د 

التموي  ه أو باس  تخدام الحي  ل ب  العقول  أنفس  هم أو باس  تخدام

ح اولوا أن  الإلكتروني ة ... ليح ذر ه ؤلاء جميع ا م ن أنه م إذا

ُ بِهَ  ذاَ مَ  ثَ  ينطب  ق  ه  ؤلاءلًا( ....يفس  روا لن  ا: ) مَ  اذاَ أرََادَ اللَّه

 الك   ريم : )اله   ذِينَ فِ   ي قلُُ   وبِهِم مه   رَ إ  ق   رآنيهم ق   ول العل  



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

35 

الك  ريم أن  ه  ق  رآنوَالْكَ  افرُِونَ( ... وهك  ذا ن  رى م  ن إعج  از ال

وقوع ه وق ت طوي ل")نقلا ع ن موق ع  أنبأنا بم ا س يحدث قب ل

 .الشعراوي(

الكت اب  أو ق رآنال إل ى بالإش ارةالحروف المقطعة مرتبط ة   •

 :الآيات ( وانظر معيأيضا قرآن)أي ال

 ]2-1:البقرة[ لِلْمُتهقِينَ  هُدًى فِيهِ  رَيْبَ  لاَ  الْكِتاَبُ  ذلَِكَ  الم  - 

ُ  الم - لَ  الْقيَُّ ومُ  الْحَ يُّ  هُ وَ  إِلاه  إِلهََ  لاَ  اللَّه  بِ الْحَق ِ  الْكِتَ ابَ  عَليَْ كَ  نَ زه

 ]3-1:ال عمران[

 ]1:يونس[ الْحَكِيمِ  الْكِتاَبِ  آياَتُ  تِلْكَ  الر -

 ]1:هود[ آياَتهُُ  أحُْكِمَتْ  تاَبإ كِ  لرا -

 ]2-1: طه[ لِتشَْقىَ الْقرُْآنَ  عَليَْكَ  أنَْزَلْناَ مَا طه -

 ]1:النمل[ مُبِين   وَكِتاَب   الْقرُْآنِ  آياَتُ  تِلْكَ  طس -

ل يس ف ي ذل ك دلي ل عل ى أ  لا بعق الس ورإولا يشذ عن ذلك 

 ؟رقاموليس الأ قرآنالعلاقتها ب

ية منفصلة آوائل السور سواء في أحرف في وجود هذه الأ  •

ح رف والمهاب ة الت ي آية دلالة على سبق ه ذه الأو جزء من أ
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يزيد م ن  ها سرا مطلسما غير محلول لك فبقالذ  وضعت لها

 .تلك المهابة

بع   ق مط   الع الس   ور ذات الح   روف المقطع   ة م   ع  تش   ابه  •

 بعضها البعق واقرأ معي :

 ]1:يونس [ الْحَكِيمِ  الْكِتاَبِ  آياَتُ  تِلْكَ  الر -

 ]1:لقمان [ الْحَكِيمِ  الْكِتاَبِ  آياَتُ  تِلْكَ  الرو

 ]1:يوسف[ الْمُبِينِ  الْكِتاَبِ  آياَتُ  تِلْكَ  الر -

 ]1:لقصها[ الْمُبِينِ  الْكِتاَبِ  آياَتُ  تِلْكَ  الرو

 ]1:الشعراء[ الْمُبِينِ  الْكِتاَبِ  آياَتُ  تِلْكَ  الرو 

ِ  مِنَ  الْكِتاَبِ  تنَْزِيلُ  حم -  ]2-1: غافر[ الْعلَِيمِ  عزَِيزِ الْ  اللَّه

ِ  مِنَ  الْكِتاَبِ  تنَْزِيلُ  حمو   ]2-1:الجاثية[ الْعلَِيمِ  الْعزَِيزِ  اللَّه

ِ  مِنَ  الْكِتاَبِ  تنَْزِيلُ  حمو   ]2-1:الاحقاف[ الْعلَِيمِ  الْعزَِيزِ  اللَّه

 ]3-1: الزخرف[...قرُْآناً جَعلَْناَهُ  إِنها الْمُبِينِ  وَالْكِتاَبِ  حم -

 ]3-1: الدخان[...أنَْزَلْناَهُ  إِنها الْمُبِينِ  وَالْكِتاَبِ  محو 

 والتناظر في هذه الح روف م ن حس ن التشابهدليل ذلك  أليس

 ؟!سباكتها وجعلها سرا للعالمين
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خاتم   ة المط   اف م   ا الج   دوى م   ن معرف   ة مع   اني ه   ذه 

 الأحرف؟ وهل سيعود علينا تفسيرها بشيء؟

 ق رآننط ع وتحمي ل اللا ضير في البحث لك ن دون ت أقول 

إل  ى كم  ا رأين  ا بع  ق المفس  رين ال  ذين ذهب  وا   يحتم  ل م  ا لا

بالهيروغليفية المصرية القديمة متناس يا  الأحرفتفسير هذه 

  نفس ها الآي اتعرب ي وب ذلك ص رحت  قرآنال أنذلك الباحث 

 الأح رففما بال ذلك المؤلف قد عقد كتابا ك املا ح ول تفس ير 

ن أ إلص اقمذهبا بعي دا مح اولا  بالهيروغليفية وذهب في ذلك

 ن العربية اشتقت منها؟!اللغات وأ أصلالهيروغليفية 

لا بالتعام  ل إي تفس  ير ل  ن يك  ون مقب  ولا أعرب  ي و ق  رآنال

 حرف. مع عربية الكلمات والأ

 

 وب أعلم

 

*** 



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

38 

 حديث المثاني

 

 مقدمة

أوقفتني الآية العظيمة في سورة الحجر والتي يقول فيها 

 ق   رآنوَلقََ  دْ آتيَْنَ   اكَ سَ   بْعاً م ِ  نَ الْمَثَ   انِي وَالْ {لى س  بحانه وتع   ا

 .[ 87]الحجر :  } الْعظَِيمَ 

ذا سميت الس بع الث اني به ذا فما هي السبع المثاني؟ ولما

 ؟  الاسم

تخبرن  ا كت  ب التفس  ير أن الأرج  ح ان الس  بع المث  اني ه  ي 

ق ال ل ي   سورة الفاتحة ففي حديث عن سعيد ب ن المعل ى ق ال

عظ  م س  ورة ف  ي أعلم  ك أ"ألا  ص  لى ب علي  ه وس  لمالنب  ي 

ليخ  رج  قب  ل ان خ  رج م  ن المس  جد؟" ف  ذهب النب  ي ق  رآنال

"الحم   د لله رب الع  المين ه   ي الس   بع المث   اني  فذكرَت  ه فق   ال

  .(1)وتيته"أالعظيم الذي  قرآنوال

الحم د " صلى ب عليه وسلموفي حديث آخر يقول النبي 

  .(2)العظيم" قرآنوال هي السبع المثاني قرآنم الألله 



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

39 

فم ن قائ ل انه ا  أخرى راءآلى جانب هذا التفسير هناك إو

ل عم ران / النس اء/ المائ دة آالسبع السور الطوال " البقرة / 

  .(3)/ يونس" الأعراف /الأنعام /

م   ر ونه   ي أم   ن  الأج   زاءنه   ا الس   بع أ إل   ىورأي ذه   ب 

نع م  مثال وإتيان بنبأ الق رون وتعدي دـنذار وضرب إوتبشير و

(4).  

ن السبع المثاني ه ي الفاتح ة فه ي الس ورة أرجح لكن الأ

 .ياتها سبعآية منها وعدد آالتي فيها البسملة 

ن وق  د يس  أل س  ائل لم  اذا س  ميت مث  اني يق  ول قت  ادة "لأ

 .(5)(")قراءةآياتها تثنى )تعاد( عند كل صلاة 

 وهل يقتصر المعنى عند هذا الحد فقه؟  أقول

 ؟خرأُ  ياءلأشلا يتسع المعنى أ

 معنى المثاني

ف ي  ق رآنفق د ذك رت ف ي ال ؛دعونا نبحر م ع كلم ة مث اني

ية سورة الحجر السابقة في س ورة الزم ر بقول ه تع الى آغير 

ثَ  انِيَ تقَْشَ  عِرُّ مِنْ  هُ { تشََ  ابِهاً مه لَ أحَْسَ  نَ الْحَ  دِيثِ كِتاَب  اً مُّ ُ نَ  زه اللَّه
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 تلَِينُ جُلُ ودُهُمْ وَقلُُ وبهُُمْ إِلَ ى ذِكْ رِ جُلوُدُ الهذِينَ يخَْشَوْنَ رَبههُمْ ثمُه 

ُ فمََ ا لَ هُ  ِ يهَْ دِي بِ هِ مَ نْ يشََ اءُ وَمَ ن يضُْ لِلْ اللَّه ِ ذلَِكَ هُدَى اللَّه اللَّه

 .[23]الزمر:  } مِنْ هَاد  

كل  ه يع  اد  ق  رآنب  ل ال  ق  رآنأي الآي  ات تع  اد )تثن  ى( ف  ي ال

 عادة فقه؟لكن هل يتوقف عطاء تفسير المثاني عند الإ

كقولنا جاء القوم   توجد كلمة مثنى بمعنى اثنين اللغةفي 

فالمثاني هي جمع مثنى وه ي ؛ (6)مثنى مثنى أي اثنين اثنين 

ومن   ه ق   ولهم رن   ات   واح   دها مثن   ى الأولالع   ود بع   د  أوت   ار

 .المثانيالمثالت و

ن   ي والمث   اني م   ن ال   وادي معاطف   ه ومجانب   ه واح   ده ثِ 

ق  ال ام  رئ   اب  ة ركبتاه  ا ومرفقاه  اوالمث  اني م  ن الد  بالكس  ر

 -القيس: 

 ب مَلاطِسوترَْدي على صُم   صِلا

 .(7) شديدات عقد لينات مثاني

الحقيقة المدخل الذي وجدت ه ك رأي جدي د لمعن ى المث اني 

ح  ول  ق  رآنه  و ق  ول ص  احب النك  ت والعي  ون ف  ي تفس  ير ال
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نهم  ا يثن  ى فيهم  ا ال  رحمن الفاتح  ة س  بب تس  ميتها مث  اني "لأ

 -الشاعر: ومنه قول   الرحيم

 قرآننشدتكم بمنزل ال

 م الكتاب السبع من مثانيأ

 قرآنثنـيَن من أي من ال

 .(8والسبع سبع الطوال الدواني" )

  أي لثنائي   ة ورود ال   رحمن ال   رحيم ف   ي س   ورة الفاتح   ة

ن المث اني م ن معانيه ا أذ إففتح لي باب كبي ر ح ول الثنائي ات 

حول كلم ة  قرآنسور الأي اثنين كما تشير بعق  –الثنائيات 

وَإنِْ خِفْ تمُْ ألَاه  { :مثنى )التي جمعه ا مث اني( مث ل قول ه تع الى

تقُْسِ طُواْ فِ ي الْيتََ  امَى فَ انكِحُواْ مَ  ا طَ ابَ لكَُ م م ِ  نَ الن سَِ اء مَثنَْ  ى 

انكُُمْ وَثلُاثََ وَرُباَعَ فإَِنْ خِفْتمُْ ألَاه تعَْدِلوُاْ فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَ 

قُ لْ إِنهمَ ا { سبحانه:وقوله   [3]النساء:  }ذلَِكَ أدَْنىَ ألَاه تعَوُلوُاْ 

ِ مَثنَْ  ى وَفُ  رَادَى ثُ  مه تتَفَكَه  رُوا مَ  ا  ه َِ أعَِظُكُ  م بِوَاحِ  دَة  أنَ تقَوُمُ  وا 

ن جِنهة  إنِْ هُوَ إِلاه نَ ذِيرإ لهكُ م بَ يْنَ يَ دَيْ عَ ذاَب  شَ دِي د  بصَِاحِبِكُم م ِ

 :وقوله عز من قائل  [46]سبأ: 
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ِ فَ  اطِرِ السه  مَاوَاتِ وَالْأرَِْ  جَاعِ  لِ الْمَلَائِكَ  ةِ رُسُ  لاً  الْحَمْ  دُ  { ه َِ

ثنْىَ وَثلَُاثَ وَرُباَعَ يزَِيدُ فِ ي الْخَلْ قِ مَ ا يشََ اءُ إنِه  أوُلِي أجَْنِحَة  مه

َ عَلىَ كُل ِ شَيْء    .[1فاطر: ]}قدَِيرإ اللَّه

 الفاتحةمثاني 

ن أالزم ر  ي ةآالفاتح ة لاحظن ا ف ي  إل ى آي اتقب ل ال دخول 

لك  ن لم  اذا لا يعن  ي  –أي تثن  ى قراءت  ه  –كل  ه مث  اني  ق  رآنال

والتقاب  ل الع  ددي ف  ي  ق  رآنبه  ا ال يحف  لأيض  ا الثنائي  ات الت  ي 

 -ذلك: ية ومثال على قرآنالآيات ال

 مرة 115آيات الدنيا تقابل آيات الآخرة وتكررت 

 مرة 145ة تقابل آيات الموت وتكررت آيات الحيا

 مرة 88آيات الملائكة تقابل آيات الشياطين وتكررت 

 مرة 11وتكررت  إبليستقابل آيات ذكر  ةذالاستعاآيات 

آي  ات الص  الحات ومش  تقاتها تقاب  ل آي  ات الس  يَات ومش  تقاتها 

 مرة 167وتكررت 

ومش    تقاتها  الإيم    انآي    ات الكف    ر ومش    تقاتها تقاب    ل آي    ات 

 .(9) الخ ..مرة. 17 وتكررت
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المتقابلة الكثي رة الت ي يمك ن الرج وع  الآياتوغيرها من 

ه ذا م ا يخ ه مث اني  .العددي لاس تخراجها الإعجازكتب  إلى

 -يلي:  بالنسبة لمثاني الفاتحة فنلاحظ ما أما  كامل قرآنال

لفظ الجلالة ذك ر م رتين: بس م ب ال رحمن ال رحيم/ الحم د لله 

   .رب العالمين

 .منفصلة يةآحمن الرحيم ذكر مرتين: في البسملة وفي الر

ص  فات ب )لا أس  ما ه( ذك  رت م  رتين: رب الع  المين/ مال  ك 

 .يوم الدين

 .إياك نعبد/ إياك نستعين إياك ذكرت مرتين:

 .صفات الهالكين ذكرت مرتين: المغضوب عليهم/ الضالين

إي اك نعب د وإي اك نس تعين /  حرف العط ف ال واو ذك ر م رتين:

 .ير المغضوب عليهم ولا الضالينغ

 .: إياك نعبد/ إياك نستعينرعة ذكرت مرتينالمضا أفعال

 .: رب العالين/ مالك يوم الدينذكرت مرتين الإضافةصفات 



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

44 

ص  فات الص  راط ذك  رت م  رتين: الص  راط المس  تقيم/ ص  راط 

 .الذين أنعمت عليهم

 .نستعين/ اهدنا نعبد.. ضمائر المتكلمين ذكرت مرتين:

بعد الافعال المضارعة نعب د  المستترة ذكرت مرتين: الضمائر

 .نعمتأونستعين/بعد 

 .الضمائر المنفصلة ذكرت مرتين: إياك نعبد /إياك نستعين

 .نعمت / اهدناأ الضمائر المتصلة ذكرت مرتين:

 غير المغضوب عليهم/ ولا الضالين الاستثناء ذكرت مرتين:

المغض  وب  انعم  ت عل  يهم/ غي  ر ( ذك  رت م  رتين:لف  ظ )عل  يهم

 .عليهم

نس  تعين )ض  مير مس  تتر تق  ديره  الفاع  ل ذك  ر م  رتين: نعب  د..

 .(نتأ)ضمير مستتر تقديره  أنعمت.. اهدنا /نحن( 

نس  تعين )أي ب( /  نعب  د.. إي  اكالمفع  ول ذك  ر م  رتين: إي  اك 

 .. الصراطاهدنا.
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إي اك  /لله( قصر الحم د الحمد لله ) سلوب القصر ذكر مرتين:أ

 .ين )قصر العبادة والاستعانة على ب(نستع نعبد.. إياك

المغض  وب /فاع  ل( اس  م مال  ك ) الاس  م المش  تق ذك  ر م  رتين:

 .)اسم مفعول(

ص  يغة فع  لان )ال  رحمن( ذك  ر  ص  يغ المبالغ  ة ذك  رت م  رتين:

 .مرتين/ صيغة فعيل )الرحيم( ذكر مرتين

ن تفسير سورة الفاتح ة يرها من الثنائيات التي تدل على أوغ

 .زال واسعا ما

 

 علموب أ

 

*** 
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 الهوامش:

 .4204حديث رقم   1623ص  4ج  صحيح البخاري /1

 .54ص  2ج  تفسير القرطبي /2

 .نفسه /3

 .55ص  نفسه /4

 .547ص  4  جتفسير ابن كثير /5

 .115ص  14ج  لسان العرب /6

 .316ص  1ج  تاج العروس /7

 .360ص  2ج  النكت والعيون /8

 .15ص  1ج  يمالكر قرآنالعددي لل الإعجاز /6

 

*** 
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 ي قرآنالسر الإعجاز 

 

 الك ريم وك ان ق رآننذ زمن طويل وانأ أتأمل في سور الم

ط  ول الوق  ت يراودن  ي ه  ذا الس  ؤال م  ا ه  و الإعج  از ف  ي ه  ذا 

 !الكت                                                        اب العظ                                                        يم؟

 قائل هو الإعجاز البياني من لغة وفصاحة. سيجيب

عند المتبحرين في علوم اللغة  أقول هذا لن تجد صداه إلا

ل خ إوالفعل والصفة و... لذين يدركون الفرق بين دلالة الاسما

متاحا للن اس  وطبعا هذا ليس  إلى غيرها من أساليب العربية

 كلهم.

 لك  ن الن  اس كله  م مت  أثرون ويؤك  دون عل  ى إعج  از ه  ذا

 يكم                    ن الإعج                    از؟ الكت                    اب.. ف                    أين

وغيرها من نواحي الإعجاز  العلمي والعددي الإعجازلو قلت 

من الإعج از  حب الكلام السابق على هذه الأوجهالجديدة لانس

 .أيض                                                                                                                                         ا
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 موج    ود لك    ن ل    م نمس    ك بناص    ية ه    ذا الإعج    ازإذن 

 !الإعج                                                                                                                              از؟

  الجميع من متخصه وعامي متفق على إعجاز ه ذا الكت اب

يتف وق المتخص ه عل ى الع امي ف ي إدراك ه ذا الإعج از  وقد

امتلاك ه لأدوات البح ث ع ن ن واحي  واستخراج مكامنه بسبب

لك ن ح ظ الع امي .. لإعجاز من لغ ة وعل م وع دد وخلاف ههذا ا

 ؟ق     رآنموج     ود ف     ي ك     ل الأح     وال فم     ا ه     و إعج     از ال

طرحن ا م ن حس ابنا أم ور التخص ه ف ي البلاغ ة والعل وم  إذا

يكم  ن ف  ي لغت  ه وحروف  ه  ق  رآنال نج  د أن إعج  از  وغي  ره

ويس  معها ق  ارئ  ف  الحروف العربي  ة الت  ي ينطقه  ا ؛وص  وته

م س  واء ك  ان متخصص  ا ف  ي عل  وم وس  امع ه  ذا الكت  اب العظ  ي

أو بعي  دا عنه  ا أو حت  ى أمي  ا يلاحظ  ون أثره  ا عل  ى  ق  رآنال

الأح  رف وتركيباته  ا ونظمه  ا  ن ف  ي اتس  اق ه  ذهلأ  أنفس  هم

 .ي العامقرآنيكمن الإعجاز ال

الكلم  ات وتن  اغم موس  يقاها س  واء الداخلي  ة  نس  ق ه  ذه

هي التي تص نع الإعج از  قرآنال والخارجية وإيحائية عبارات

 .ي آذان المتلقين على السواءف
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ت  م تناقل  ه ش  فهيا م  ن لس  ان إل  ى لس  ان ول  م تك  ن  ق  رآنال

  الراشدة إلا حفظا م ن الض ياع قصة كتابته في أوائل الخلافة

العثماني الذي  فالرسم ؛لكن خه المصحف في حد ذاته إعجاز

عل ى  اختير لكتابة ه ذا الكت اب العظ يم يجع ل الق ارئ لا يعتم د

 الك ريم ب ل يحت اج معلم ا ق رآنءة في تعل م القدرته على القرا

 !؟الماذ

 من أسرار الرسم العثماني

قواع  د إم  لاء العربي  ة  وض  عية كتاب  ة الكلم  ات لا تواف  ق

م  ثلا  فنج  د ؛المتع  ارف عليه  ا الي  وم ف  ي كتاب  ة بع  ق الألف  اظ

بالت اء المربوط ة( وم رة لمة رحمة م رة هك ذا كم ا كتبناه ا )ك

وكلم  ة ال  رحمن هك  ذا ب  لا   رحم  ت )بالت  اء المفتوح  ة( أخ رى

الس  موت ... وغيره  ا م  ن الألف  اظ  أل  ف والس  ماوات نكتبه  ا

 .يةقرآنال

الك ريم  قرآنالألفاظ هكذا أن يجعل ال المناط من كتابة هذه

مش  افهة حت  ى تظ  ل سلس  له  لا ي  تم تناقل  ه م  ن جي  ل لآخ  ر إلا

جبري ل  حفظه متصلة غير منفصلة ولو حلقة واحدة م ن عن د
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 !ارئ الي               وم؟علي               ه الس               لام حت               ى ق               

 كيف ذلك؟

ص وتا غي ر مكت وب لأن ه  ق رآنتلق ى ال نبينا الك ريم محم د

ه  ذا  ث  م نق  ل النب  ي  يق  رأ الكتاب  ة لا علي  ه الس  لام ك  ان أمي  ا

 الصوت إلى أصحابه بشكل شفهي أيضا سواء في تعليمهم أو

ث  م نقل  ه الأص  حاب إل  ى كاف  ة الأمص  ار ص  وتا   أثن  اء الص  لاة

أم ا   هك ذا ت تم السلس لة –ه قب ل تدوين  -مشافهة غير مكت وب

 –وله أسرار  –خصيصا  بالرسم العثماني قرآنبعد التدوين ال

لأننا لو ك ان  ؛جعل النقل الكتابي لا يعتمد عليه فقه دون معلم

  ه  و المكت  وب فق  ه ف  ي المص  احف ق  رآنمص  در قراءتن  ا لل

نقرأ أوائل س ورة البق رة قول ه تع الى )ال م( بالم د هك ذا  فلماذا

تابة في أوائل سورة الش رح م ثلا بينما نفس الك  ألف لام ميم

وهم  ا   هك  ذا ب  دون تقطي  ع وم  د ( أل  مصَ  دْرَكَ  لَ  كَ  نشَْ  رَحْ  ألََ  مْ )

 !مكتوبت                             ان ب                             نفس الطريق                             ة؟

 فما المبرر؟

فالكتاب   ة واح   دة ف   ي   ل   ن تك   ون الكتاب   ة ه   ي المب   رر 

  س  يقول س  معتها م  ن معلم  ي هك  ذا لك  ن الق  ارئ  الح  التين
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في الصعود  لمه هكذا وتستمر السلسلةومعلمه سمعها من مع

هك ذا والنب ي س معه م ن  حتى يقول الصحابة سمعنا من النبي

 .جبريل عليه السلام هكذا

 ب المكت وية وليست على حس ب الخ ه توقيفالقراءة  إذن

 يبالرسم العثماني الماث ل أمامن ا الي وم ه  قرآنفكانت كتابة ال

عل ى  ق رآنت الي ة ف ي نق ل ص وتوقيفال الأداة التي حققت هذه

حت ى يومن ا تحقيق ا  هذه الدقة م ن المحافظ ة من ذ ب دء ال وحي

كْرَ { :لقول  ه تع  الى لْنَ  ا ال  ذ ِ  }وَإِنه  ا لَ  هُ لحََ  افِظُونَ  إِنه  ا نحَْ  نُ نزَه

 . ]9]الحجر: 

 الكتابة اليوم

بالكتابة المعاص رة  قرآنقائل لماذا لا نعيد كتابة ال سيقول

 الرس               م العثم               اني؟ الي               وم بعي               دا ع               ن

بع  دم  ن  ا الس  ابقين واللاحق  ينءمستحض  را فت  وى فقها أق  ول

بغي  ر الرس  م العثم  اني لأنه  ا ج  زء م  ن  ق  رآنج  واز كتاب  ة ال

وأض يف   الكت اب العظ يم ال ذي لا تنقض ي عجائب ه إعجاز هذا

ذل ك.. ال ذي س نقع في ه ل و فعلن ا  إلى تلك الفتوى هو التناقق

 ؟كيف
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ع ك ف ي بذلك م ا ه و مرج سنسأل هذا الكاتب الذي سيقوم

 الكتابة؟

 نه صوت الكلمة.أشك  لا

ستكتب أوائل السور ذات الأحرف المقطعة  حسنا... كيف

 لخ(؟إ ن../الم/ الر)

لام م  يم(  أل  فعل  ى ذل  ك سيص  بح أول البق  رة ) بص  وتها

 !(؟وأول سورة الشرح )ألم

حم ة إم ا ر ق رآنوستكون ك ل كلم ة رحم ة ف ي ال  صحيح

وم   اذا   لمفتوح   ة(بالت   اء ارحم   ت ) أو )المربوط   ةبالت   اء )

م رحم ت أالمغلق ة الت اء  سيختار الكاتب في هذه الحالة رحمة

 !المفتوحة التاء؟ وما دليله على هذا الاختيار؟

مغلق   ة( ت   دل عل   ى إذا عل   م ه   ذا الكات   ب أن ك   ل رحم   ة )

( ت  دل عل  ى اث  ر تل  ك وك  ل رحم  ت )مفتوح  ة الرحم  ة نفس  ها

 د عن    د الق    راءة واح     الرحم    ة ...م    ع العل    م أن ص    وتيهما

 !؟ب وس   تكون لف   ظ الجلال   ة هك   ذا ال   لاه وليس   ت المعه   ودة

  وكثي  را م  ن الآي  ات س  تجدها تغي  رت ع  ن م  ا تعودن  ا عليه  ا
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ن أكث  ر ب  ل س  نلغي الق  راءات الس  بع لأ  فحس  ب ه  ذا ول  يس

مث ل قول ه  ؛اخ تلاف كتاب ة اللف ظ اختلاف ات الق راءات ه و ف ي

 قرَْيَ  ةً أمََرْنَ  ا أنَ نُّهْلِ  كَ  وَإِذاَ أرََدْنَ  ا{س  راء تع  الى ف  ي س  ور الإ

رْناَهَا  مُترَْفِيهَ     ا ففَسََ     قوُاْ فِيهَ     ا فحََ     قه عَليَْهَ     ا الْقَ     وْلُ فَ     دَمه

( له  ا ث  لاث ق  راءات أمرن  الفظ  ة )  ]16: ]الإس  راء}تَ  دْمِيراً 

ن ا( بتش ديد ال راءأو)  بالم د (و)آمرنا  ( بالهمز)أمرنا   (1) مر 

دي   ه عل   ى واح ه   ذه وغيره   ا س   يحذفها ه   ذا الكات   ب ليح   افظ

 . الكتابة

  باهظ ة ألا ت رى مع ي أن ض ريبة تغيي ر الرس م العثم اني

رم زا ثابت ا غي ر قاب ل لتأوي ل أوس ع وتفس ير  قرآنوستجعل ال

 .بحسب ظروف الزمان والمكان متعدد

ن الكت اب لأ وكذلك سنستغني عن كل تدريس شفوي له ذا

وب  ذلك سنكس  ر سلس  لة الحف  ظ   الخ  ه س  يكون ه  و الفيص  ل

ك ل   ن جبريل عليه السلام حتى قارئ الي وملد المتواصلة من

 !؟لقواعد الكتابة اليوم ةجل مجاراأهذا من 

له  ذا  يك  ون الرس  م العثم  اني خصوص  ية أعط  ت لم  اذا لا

 ؟ت    ب بلغ    ة الع    ربعل    ى أي كت    اب آخ    ر كُ  الكت    اب العظ    يم
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ن درك أس رار الرس م العثم اني أو لنق ل ل م يواف ق  هل كوننا لم

 بديل؟ عن كتابتنا اليوم يجعلنا نبحث

إذا ك   ان الي   وم التش   كيل البص   ري ف   ي كتاب   ة القص   يدة 

يك ون الرس م  فلم اذا لا  اجدي د يعط ي للق ارئ إيح اءً  الش عرية

الك  ريم ه  و التش  كيل البص  ري الجمي  ل  ق  رآنالعثم  اني لخ  ه ال

 !لهذا الكتاب العظيم؟

 ص احب -رحم  ه ب -الش  يخ اب ن البن  ا المراكش ي  ليق و

"إن الخ  ه  :خ  ه التنزي  ل( كت  اب )عن  وان ال  دليل م  ن مرس  وم

واللف ظ المس موع ل ه   ت درك بالأبص ار المحس وس ل ه ص ورة

 .(2)الص       وت" ص       ورة ت       درك ب       الآذان ومح       ل اللف       ظ

 نحن؟ هذا هو كلام الأولين فماذا سنقول

 

 

*** 
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 الهوامش

قوله تعالى أمرنا مترفيها يقرأ بالتشديد والتخفيف " /1

ية منها والحجة فالحجة لمن شدد أنه أراد به الإمارة والولا

لمن خفف أنه أراد أمرناهم بالطاعة فخالفوا إلى العصيان 

وأما قول العرب أمر بنو فلان فمعناه كثروا وب آمرهم أي 

  الحجة في القراءات السبع  انظر: "كثرهم وبارك فيهمم

 .214لابن خالويه  ص 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح وأيضا: 

-16  ص 2جالفتح عثمان بن جني الموصلي  يبلأعنها 

17.  

البنا  لابن  عنوان الدليل من مرسوم خه التنزيل /2

 .31-30ص  المراكشي

*** 
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 حديث الجواري

 

وَمِنْ آياَتِهِ الْجَوَارِ فِي  {:قال ب تعالى في سورة الشورى

وق     ال ف     ي س     ورة   [32الش     ورى: ]} كَ     الْأعَْلَامالْبحَْ     رِ 

]ال رحمن: }الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبحَْرِ كَالْأعَْلَامِ  وَلهَُ {:الرحمن

آت( ف   ي س   ورة [ والس   ؤال لم   اذا زي   دت لفظ   ة )المنش   24

 الرحمن على الشورى؟!

يق ول   ف ي ك لا الس ورتين الآي اتدعونا ن رى س ياق  أولا

وَمِنْ آياَتِهِ الْجَ وَارِ فِ ي الْبحَْ رِ كَ الْأعَْلَامِ إنِ  { :في الشورىب 

يحَ فيَظَْللَْنَ رَوَاكِدَ عَلىَ ظَهْرِهِ إنِه فِي ذلَِ كَ لَآيَ ات   يشََأْ يسُْكِنِ الر ِ

كُ    ل ِ صَ    بهار  شَ    كُور  أوَْ يُ    وبقِْهُنه بِمَ    ا كَسَ    بوُا وَيعَْ    فُ عَ    ن  ل ِ

بينما الاشارة في س ورة ال رحمن   [34 -32]الشورى:}كَثِير  

وَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبحَْ رِ وَلهَُ الْجَ  { :ية فقه  فقال تعالىلتلك الآ

باَنِ  ِ آلَاء رَب ِكُمَا تكَُذ ِ  .[25-24]الرحمن:  }كَالْأعَْلَامِ فبَِأيَ 

 -نقاط: وترد عدة   خرآموضوع  إلىثم عدل 
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نس ان سورة الرحمن قائمة عل ى ذك ر ال نعم المبس وطة لى  .1

 -معي: سواء في الدنيا والاخرة واقرأ 

 .[2]الرحمن:  قرآنعَلهمَ الْ  •

نََ  امِ فِيهَ  ا فاَكِهَ  ةإ وَالنهخْ  لُ ذاَتُ الْأكَْمَ  امِ  • َْ وَالْأرََْ  وَضَ  عهََا لِ

 .[11 -10]الرحمن:

 .[46وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَب ِهِ جَنهتاَنِ ]الرحمن:  •

 .[50فِيهِمَا عَيْناَنِ تجَْرِياَنِ ]الرحمن:  •

بينم  ا س  ورة   والأخروي  ةل  ى غيره  ا م  ن ال  نعم الدنيوي  ة إ

يق ول ص احب معت رك  ؛شورى لم يرد فيها ه ذا البس ه لل نعمال

خره ا آل ى إوله ا أولم يرد في سورة الش ورى م ن " :قرآنالأ

ن ه أحال دنيوي لأحد بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقها و

  .(1)"الأكثرمقدور غير مبسوط وتلك حال 

ن س   ورة الش   ورى نع   م مش   روطة غي   ر أع   لاوة عل   ى 

زْقَ  {ه تع  الى واق  رأ مع  ي قول    مبس  وطة ُ ال  ر ِ وَلَ  وْ بسََ  هَ اللَّه

لُ بقِدََر  مه ا يشََ اءُ إِنه هُ بِعِبَ ادِهِ  لِعِباَدِهِ لبَغَوَْا فِي الْأرَِْ  وَلكَِن ينُزَ ِ

 . [27]الشورى :  }خَبِيرإ بصَِيرإ 
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ي  ة عل  ى وج  ه فق  د ذكُ  رت الآ  ق  رآنل  م ت  رد مثله  ا ف  ي ال

ينم  ا ف  ي ب  اقي ناس  بها ح  رف المن  ع )ل  و( ب  الع  ر  والش  رط

 -تعالى: قال   خبارجاءت على وجه الإ قرآنال

نْياَ وَمَ ا  • زْقَ لِمَنْ يشََاءُ وَيقَدَِرُ وَفرَِحُواْ بِالْحَياَةِ الدُّ ُ يبَْسُهُ الر ِ اللَّ 

نْياَ فِي الآخِرَةِ إِلاه مَتاَعإ ]الرعد:   .[26الْحَياَةُ الدُّ

زْقَ لِمَن يشََ  • اءُ وَيقَْدِرُ إِنههُ كَ انَ بِعِبَ ادِهِ خَبِي راً إنِه رَبهكَ يبَْسُهُ الر ِ

 .[30بصَِيراً ]الإسراء: 

َ يبَْسُ هُ  • وَأصَْبحََ الهذِينَ تمََنهوْا مَكَانهَُ بِالْأمَْسِ يقَوُلُ ونَ وَيْكَ أنَه اللَّه

ُ عَليَْنَ  ا  زْقَ لِمَ  ن يشََ  اءُ مِ  نْ عِبَ  ادِهِ وَيقَْ  دِرُ لَ  وْلَا أنَ مه  نه اللَّه ال  ر ِ

 .[82خَسَفَ بِناَ وَيْكَأنَههُ لَا يفُْلِحُ الْكَافرُِونَ ]القصه: لَ 

َ بِكُ ل ِ  • زْقَ لِمَن يشََ اءُ مِ نْ عِبَ ادِهِ وَيقَْ دِرُ لَ هُ إنِه اللَّه ُ يبَْسُهُ الر ِ اللَّه

 .[62شَيْء  عَلِيمإ ]العنكبوت: 

زْقَ لِمَن يشََاءُ وَيقَْدِرُ وَ  • لكَِ نه أكَْثَ رَ النه اسِ قلُْ إنِه رَب ِي يبَْسُهُ الر ِ

 وغيرها.[ 36لمَُونَ ]سبأ: لَا يعَْ 
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لا ف  ي إ ل  م ي  رد ذك  ر الجن  ة بالتفص  يل ف  ي س  ورة الش  ورى  .2

ا كَسَ بوُا  { :موضع واحد قال تعالى ترََى الظهالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمه

ضَ اتِ وَهُوَ وَاقِعإ بِهِمْ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه الِحَاتِ فِ ي رَوْ 

 }الْجَنه  اتِ لهَُ  م مه  ا يشََ  اُ ونَ عِن  دَ رَب ِهِ  مْ ذلَِ  كَ هُ  وَ الْفضَْ  لُ الكَبِي  رُ 

بينم ا الوض ع   يةآ[ وهي على قلتها جزء من 22]الشورى: 

يختل   ف ف   ي س   ورة ال   رحمن ك   ان ذك   ر خي   ر الاخ   رة كثي   را 

نع   م وس   ورة  إيج   ازفس   ورة الش   ورى موض   ع ؛ وتفص   يليا

 .الرحمن موضع بسه نعم

 

ورة الش ورى عموم ا ه ي ف ي مس تكرهات الام ور أي "س  .3

وتلاحظ هذا في قوله ( 2)نسان"فيما يشا ه ب لا ما يشا ه الإ

ِ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَِْ  يخَْلقُُ مَا يشََاءُ يهََبُ لِمَنْ  { :تعالى ه َِ

جُهُمْ  ِ ذكُْرَان اً وَإِناَث اً يشََاءُ إِناَثاً وَيهََبُ لِمَن يشََاءُ الذُّكُورَ أوَْ يُ زَو 

[ 50 -49]الش ورى:}وَيجَْعلَُ مَن يشََاءُ عَقِيماً إِنه هُ عَلِ يمإ قَ دِيرإ 

ل  م ت  رد مثله  ا ف  ي تفص  يل الزوجي  ة وتلاح  ظ كله  ا م  ا يك  ره 

 -نسان في عدة فقرات :الإ
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تقديم الاناث على الذكور ف ي قول ه " يهََ بُ لِمَ نْ يشََ اءُ إِناَث اً  -أ

 .الذُّكُورَ"وَيهََبُ لِمَن يشََاءُ 

مثي ل له ا  ذكر العقم في قوله "وَيجَْعلَُ مَن يشََ اءُ عَقِيم اً" لا -ب

 .كله قرآنفي ال

 

ِ آلَاء    .4 سورة الرحمن تعداد نع م واف ق تك رار جمل ة "فبَِ أيَ 

باَنِ"  حدى وثلاثين مرة في خطاب كلا الثقل ين م ن إرَب ِكُمَا تكَُذ ِ

فخ  م م  ن أ وه  ي  (لآءآن  س والج  ن بأجم  ل عب  ارات فق  ال )الأ

وق ال )ربكم ا(   نه ا لا مف رد له ا م ا ي دل عل ى تع ددها)نعم( لأ

 .وهي هنا عطاء الربوبية العام للمؤمن والكافر على السواء

 

نأتي لآيات البح ار المناط ة بالس ؤال نلاح ظ ه ذ المقارن ة    .5

  :بين السورتين

 سورة الرحمن  سورة الشورى     

 وله • ومن آياته •
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الجوار المنشآت في البحر  علامكالأالجوار في البحر 

 كالأعلام

 )بزيادة المنشآت(

يحَ  إنِ يشََأْ يسُْكِنِ الر ِ

فيَظَْللَْنَ رَوَاكِدَ عَلىَ ظَهْرِهِ 

كُل ِ  إنِه فِي ذلَِكَ لَآياَت  ل ِ

صَبهار  شَكُور  أوَْ يوُبقِْهُنه 

بِمَا كَسَبوُا وَيعَْفُ عَن 

 كَثِير  

  إلىلم يرد أي شيء وانتقل )) 

 موضع أخر(

 

( وم ن هن ا تبع يق وم ن آيات هفقال في سورة الش ورى )

بينم  ا ف  ي ال  رحمن خص  ها ل  ه بقول  ه )ول  ه(   أي بع  ق آيات  ه

ع  ن  فالإخب  اروه  ذا مق  ام تعظ  يم يناس  ب مق  ام بس  ه ال  نعم "

البح ر للس فن لا يخرجه ا  إنشاءله للتنبيه على  أنهاالجواري 

م منش  َيها لا ك  ونه إل  ى الإش  ارةوك  ذلك "  (3)ع  ن مل  ك ب"

هو منه عز  إنمايخرجها من ملكه عز وجل كأن تمام منفعتها 

لأن "المنشآت بفتح الشين اسم مفعول أي أنش أها   (4)وجل"
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مل   ه  -مجاه   د: ب أو الن   اس أو المرفوع   ات الش   راع وق   ال 

ش   راع م   ن المنش   آت وم   ا ل   م يرف   ع ل   ه ش   راع فل   يس م   ن 

هن أو الت  ي بج  ري الأم  واجس  ر الش  ين ينش  َن كت.. وبآالمنش  

  .(5)"وإدباراتنشئ السفر إقبالا 

 

ف  ي س  ورة ال  رحمن انته  ى الح  ديث ع  ن الس  فن والإنع  ام   .6

ف ي س ورة الش ورى ل م  أم ا  أخ رى أم ور إلىوانتقل الحديث 

يكن الح ديث توس عا ف ي الإنع ام ب ل عل ى العك س ف ي ن واقق 

 إفس ادها أوهذه النعم وقدرته س بحانه عل ى ق بق ه ذه ال نعم 

يحَ فَ يظَْللَْنَ رَوَاكِ دَ على البشر ف قال تعالى "إنِ يشََ أْ يسُْ كِنِ ال ر ِ

" ث  م  كُ  ل ِ صَ  بهار  شَ  كُور   أردفعَلَ  ى ظَهْ  رِهِ إنِه فِ  ي ذلَِ  كَ لَآيَ  ات  ل ِ

"   ."أوَْ يوُبقِْهُنه بِمَا كَسَبوُا وَيعَْفُ عَن كَثِير 

 -يلي: ونلاحظ في ذلك ما 

س  كن ال  ريح" س  لوب الش  رط ف  ي قول  ه تع  الى "إن يش  أ يأ -أ

"  ؛والعطف على هذا الاسلوب في قوله س بحانه "أوَْ يُ وبقِْهُنه

وك  لا اللفظ  ين ي  دلان عل  ى مش  روطية ه  ذه الافع  ال وتعلقه  ا 
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بقدرت  ه وه  ذا خ  لاف بس  ه ال  نعم دون ش  رط كم  ا ف  ي س  ورة 

 الرحمن.

يسكن الريح/ يظللن رواكد  الآياتذكر الفظ الفساد في هذه   -ب

 .النعميوبقهن.. وهذا خلاف بسه  /

ص فات مبالغ ة ول يس  الآي اتذكر صفات الذين ي رون ه ذه  -ت

كُ  ل ِ صَ  بهار   ص  فات عادي  ة فق  ال س  بحانه "إنِه فِ  ي ذلَِ  كَ لَآيَ  ات  ل ِ

" فالصبار والشكور مبالغ م ن ص ابر وش اكر وه ذا لا   شَكُور 

 يتأتى لأغلب الناس.

عل ى الن اس بقول ه  الآيات آخرامتنان المولى عز وجل في  -ث

" دلالة على  "وَيعَْفُ  نعمه س بحانه تفض ل وك رم  إنعَن كَثِير 

لهلكن ا  لأعمالن اكان ت ج زاء  بل لو  لأعمالنامنه وليس جزاء 

 يوُبقِْهُنه بِمَا كَسَبوُا". "أوَْ  الآيةعدلا كما تقول 

هذا كله يصب في موضع عدم التوسع ف ي ذك ر ال نعم ف ي 

فكان  ت لفظ  ة المنش  آت موج  ودة ف  ي س  ورة   س  ورة الش  ورى

 .ن خلافا لسورة الشورى لما تقدم من التعليلملرحا

 علم أوب 

*** 
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 -الهوامش: 

 .422 3ج  لسيوطيا  قرانالأمعترك   .1

قناة   فاضل السامرائي /لدكتورا  برنامج لمسات بيانية  .2

 .الشارقة

  .251  ص27ج  ابن عاشور  ويرنالتحرير والت  .3

 .107  ص27  حلالوسيا  روح المعاني  .4

 .16  ص10ج  أبو حيان  البحر المحيه  .5

 

*** 
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 حديث النسوة

 

وَقَ  الَ نسِْ  وَةإ فِ  ي الْمَدِينَ  ةِ  {ي  ة ج  اء ف  ي س  ورة يوس  ف الآ

امْرَأةَُ الْعزَِيزِ ترَُاوِدُ فتَاَهَا عَن نهفْسِهِ قَ دْ شَ غفَهََا حُب  اً إِنه ا لنَرََاهَ ا 

بِين     .[30]يوسف:  }فِي ضَلالَ  مُّ

بالتحدي د ف ي قول ه   القل ة ية تراكمت فيه ا ش واهدهذه الآ

  ."وَقاَلَ نسِْوَةإ فِي الْمَدِينةَِ"

 -مواضع: وهي عدة 

ن الجمع هنا جمع تكس ير المؤن ث أللمذكر مع ( قال)قوله  .1

و قال ت نس وة كم ا ف ي أن نق ول ق ال نس وة أويصح ال وجهين 

 قاَلَ  تِ الْأعَْ  رَابُ آمَنه  ا قُ  ل له  مْ تؤُْمِنُ  وا وَلكَِ  ن قوُلُ  وا {خ  رىأي  ة آ

 َ يمَ    انُ فِ    ي قلُُ    وبِكُمْ وَإنِ تطُِيعُ    وا اللَّه أسَْ    لمَْناَ وَلمَه    ا يَ    دْخُلِ الْإِ

حِ   يمإ  َ غَفُ   ورإ ره  }وَرَسُ   ولهَُ لَا يلَِ   تكُْم م ِ   نْ أعَْمَ   الِكُمْ شَ   يَْاً إنِه اللَّه

 .[14]الحجرات: 
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س  ند للم  ذكر أُ ذا إن الق  ول ألك  ن الملم  ح البلاغ  ي ف  ي ذل  ك 

"العرب قد تؤن ث  لأنوذلك   على قلةيوسف يدل  آيةكما في 

ل هن ا افق   (1)ن النس وة قل ة"ر قال لأفذك    للكثرة وتذكر للقلة

  .للقليل

 أوذكر الجمع نسوة وهو جمع للمرأة ويجمع عل ى نس وة  .2

 ولكن ما الفرق؟  نساء

نواع من الجمع هو جمع المذكر أن العرب لديها ثلاثة أالفرق 

كث ر م ن أوكله ا ت دل عل ى   السالم والمؤنث الس الم والتكس ير

دم بلاغي ا للدلال ة عل ى جم ع كث رة أو قل ة  لك ن وتستخ  اثنين

 ؟ما جمع القلة والكثرة

م ن ثلاث ة  رة يعن يش ق ل م ن عأجمع القلة هو الجمع لما 

س  واء   كث  ر م  ن عش  رةأم  ا ه  و وجم  ع الكث  رة ل  ل  ى عش  رةإ

  جمي  ل ف  ي ذل  ك موللع  رب تقس  ي  و التكس  يرأالس  الم بنوعي  ه 

 كيف؟
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غلب جم وع   وأ(2)القلة" لم بنوعيه يفيدان الجمع السإ"

فع   ل أربع   ة أص   ناف وه   ي "أفي   د الكث   رة ماع   دا التكس   ير ت

 .(3)كفتيه" ةلعِ وفَ   ةوأفعله كأغرب  وأفعال كأشياخ  كأشهر

م  ا أ  وه  و جم  ع قل  ة ة فهن  ا ل  دينا نس  وة عل  ى وزن فعل  

لكلم ة نس اء م ع  ق رآنلذا ت رى اس تعمال ال  نساء فجمع كثرة

نه ن كث ر م ن موض ع لأأفقال يا نس اء النب ي ف ي   اء النبينس

 أكثر من عشر )مع السراري(.

قال ه المفس رون ف ي  وهذا م ا  المهم لدينا نسوة جمع قلة

رب  ع أ ن"ه   :تفس  يرهيق  ول القرطب  ي ف  ي  ؛ي  ة س  ورة يوس  فآ

رأة خب   ازه م   قي   ل ام   رأة س   اقي العزي   ز وا  و خم   سأنس   اء 

ل ام     رأة وص     احب دواب     ه وام     رأة ص     احب س     جنه وقي     

ن امرأة أودلالة على قلتهن   قل من عشر  فهن أ(4)الحاجب"

 مك  رهن جع  تهن عل  ى مائ  دة واح  دة  ق  الالعزي  ز لم  ا س  معت ب

ا سَمِعتَْ بِمَكْرِهِنه أرَْسَلتَْ إِليَْهِنه وَأعَْتدََتْ لهَُنه مُتهكَأً  {تعالى  فلَمَه

يناً وَقاَ نْهُنه سِك ِ لتَِ اخْرُجْ عَلَ يْهِنه فلَمَه ا رَأيَْنَ هُ وَآتتَْ كُله وَاحِدَة  م ِ

ِ مَ ا هَ ـذاَ بشََ راً إنِْ هَ ـذاَ   َِ أكَْبرَْنهَُ وَقطَهعْنَ أيَْدِيهَُنه وَقلُْ نَ حَ اَ، 

  .[31]يوسف:  } إِلاه مَلكَإ كَرِيمإ 
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 كيف ذلك؟  في المدينة( يدل على قلة النسوةلفظ ) .3

لكن ه   ين ة كله ننسوة المدين ة( لش مل نس اء المدلو قال )

أي هن من نس اء  ؛فقال نسوة في المدينة جاء بالظرفية )في(

وهذا موافق لتعريف النساء فكلهن م ن   المدينة وليس كلهن

خواص القصر ومتعلقات العزيز من الذين يعملون لدي ه فه ن 

البيَ ة  هالظ لال "فه ذج اء ف ي تفس ير  ؛من الخاصة لا العام ة

اصة هي بيَ ة الطبق ة المترف ة التي تسمح بهذا او ذلك بيَة خ

 .(5)دائما"

  فهن الخاصة المطلعات على خبايا القصر وما ي دور في ه

  .مثل هذه المفسداتتشيع فيها  نأن البيَة العامة لا تحب لأ

 وب أعلم

 

*** 
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 الهوامش:

  د/ فاضل السامرائي  يقرآنالبلاغة الكلمة في التعبير  /1

 .94ص

  د/ فاضل السامرائي  يةفي العرب الأبنيةمعاني  /2

 .118ص

 .نفسه /3

 .176ص  9ج  تفسير القرطبي /4

 .300ص  4ج  سيد قطب  تفسير الظلال /5

 

*** 
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 أحرف لا أسماء

 

الك ريم الش غل الش اغل  قرآنظلت الحروف المقطعة في ال

ق  ديما ك  ان ام  –ول  ن تج  د كت  اب تفس  ير   لأغل  ب المفس  رين

روف  فعل  ى امت  داد ل  م يق  ف مت  أملا عن  د تل  ك الح   –ح  ديثا 

الزم   ان من   ذ بداي   ة عه   د الت   دوين وحت   ى الي   وم والعلم   اء 

والباحثون يجربون كل الوس ائل اللغوي ة والإمكان ات الحديث ة 

 غامضة.في فك شفرة هذه الحروف ال -كالحاسوب وغيرها –

وكل مفسر يسرد م ا كتب ه م ن س بقوه ع ن تل ك الح روف 

  فتتف اوت لخاصءهم تلك ومن ثم يدلي برأيه اوقد يناقش آرا

راء حول تلك الحروف من عبارة ب اعلم بمراده ا انته اء الآ

باستخدام الهيروغليفية في تفس يرها م رورا انه ا م ن أس ماء 

ص لى ب النب ي  وم ن أس ماء ق رآنب الحسنى ومن أسماء ال

 وغيرها من التفسيرات. عليه وسلم

ب ي سمين شاعا بيننا انهما م ن أس ماء الناوهنا أقف عند 

 فهل هما كذلك؟ (يس)و (طه)وهما 
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فف ي  ؛في بداية س ورتين س ميتا بهم االاسمان ورد هذان 

 }لِتشَْ  قىَ ق  رآنط  ه مَ  ا أنَْزَلْنَ  ا عَليَْ  كَ الْ  {س  ورة ط  ه يق  ول ب 

الْحَكِ يمِ إِنه كَ لمَِ نَ  ق رآنوفي سورة يس ُي س وَالْ   ]2-1طه:[

 .[3-1الْمُرْسَلِينَ  ]يس: 

ص لى ب علي ه ما من أسماء النبي وحجة من يقولون انه

بن ائهم به ذين الاس مين  إل ى ن الن اس الي وم يس مون أأ وسلم

ن الآي  ات بع  د ه  ذين الاس  مين موج  ه للنب  ي بالخط  اب جان  ب أ

فعلى ذلك استنتجوا أنهم ا اس مان م ن أس امي النب ي المتع ددة 

 .مثل احمد / محمد / مصطفى ...الخ

تم  د عل  ى ك  ون ن بع  ق الف  رق الإس  لامية تعأإل  ى جان  ب 

ف  ي  ص  لى ب علي  ه وس  لماس  م )ي  س( ان  ه م  ن أس  ماء النب  ي 

[ 130قراءة لقوله تعالى ُسَلَامإ عَلىَ إِلْ ياَسِ ينَ  ]الص افات: 

ه   م آل النب   ي رض   ي ب  ه  ي )آل( ب   دل )إل( وتعن   ي آل ي   س

 عنهم.

لكنه  ا ليس  ت   أق  ول ه  ذه آراء ق  ال به  ا بع  ق المفس  رين

م ن  – الكريممن أسماء النبي الوحيدة فـ )طه( و)يس( ليستا 

 -:ل هي حروف مقطعة لَسباب التاليةب -وجهة نظري
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ن ك ل الح روف المقطع ة له ا ح ق هما حرف ان مقطع ان  لأ /1

الصدارة في بداية السور  أما ك ون الس ورة المحتوي ة عليه ا 

 سورة ص.سميت بها فمشابه لسورة ق و

 

ص لى ي كون المقط ع ال ذي يليه ا موج ه الخط اب في ه للنب  /2

ن ه  ذين الح  رفين أو أفه  ذا ل  يس دل  يلا عل  ى  ب علي  ه وس  لم

ول و ص ح ذل ك لك ان )الم ه( ف ي   غيرهما من أس ماء النب ي

 !صلى ب عليه وسلم عراف من أسماء النبيول سورة الأأ

ُالم ه كِتَ ابإ أنُْ زِلَ إِليَْ كَ فَ لَا يكَُ نْ  :يقول ب س بحانه وتع الى

]الأع راف: }لِتنُْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُ ؤْمِنِينَ  فِي صَدْرِكَ حَرَجإ مِنْهُ 

1 - 2]. 

 ومثله:

-  } ُ ح  م عس  ق كَ  ذلَِكَ يُ  وحِي إِليَْ  كَ وَإِلَ  ى اله  ذِينَ مِ  نْ قبَْلِ  كَ اللَّه

 ]3-1الشورى:[ }الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ 
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وَإنِه ن وَالْقلَمَِ وَمَا يسَْطُرُونَ مَا أنَْتَ بِنِعْمَ ةِ رَب ِ كَ بِمَجْنُ ون  {  -

 ]4-1القل م:[ }لكََ لَأجَْرًا غَيْرَ مَمْنوُن  وَإِنه كَ لعَلََ ى خُلُ ق  عَظِ يم  

 وغيرها كثير.

كل ه خط اب موج ه إل ى  ق رآنن الإب ل فلا حج ة ف ي ذل ك  

فه   و أول  –بالدرج   ة الأول   ى  ص   لى ب علي   ه وس   لمالنب   ي 

 حروف مقطعة أو بدون حروف مقطعة.ب -متلقي

 

الت  ي ذكره  ا الح  ديث  ب علي  ه وس  لمص  لى  أس  ماء النب  ي /3

وأن  ا الم  احي ال  ذي يمح  ى ب  ي  القائ  ل )أن  ا محم  د  وأن  ا أحم  د 

  وأن  ا الحاش  ر ال  ذي يحش  ر الن  اس عل  ى عقب  ي  وأن  ا الكف  ر

العاق  ب  والعاق  ب ال  ذي ل  يس بع  ده نب  ي( ل  م يتض  من ه  ذين 

ول  يس هن  اك ن  ه ص  ريح عل  ى ان ه  ذين الاس  مين   الاس  مين

 .هما من أسماء النبي

 

ص  لى ب علي  ه الك  ريم ل  م ي  رد م  ن أس  ماء النب  ي  ق  رآنال /4

إل ى جان ب ورود العدي د م ن الص فات   حم دأإلا محمد و وسلم

 .(..…)النبي /الرسول/ البشير/ النذير
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  ن كان ا مش تقينإن؟ إم ا ين الاس ميوسؤالي ما معن ى ه ذ

نن   ا نع   رف اش   تقاق أخصوص   ا  ؟فم   ن أي   ن ج   اء اش   تقاقهما

كم   ا ج   اء ف   ي س   ياق الح   ديث  الأس   ماء والص   فات الأخ   رى

 .السابق

ن )ي   س( مرك   ب م   ن )ي   ا( للن   داء إم   ا ال   ذين يقول   ون أ

فيجيب الراغب الاصفهاني ف ي مفردات ه "ي س قي ل   و)سين(

ن ي س ه و م ن ح روف التهج ي أوالص حيح   معناه ي ا إنس ان

 .كسائر أوائل السور"

 

ص  لى ب علي  ه ذا كان  ا ه  ذان الاس  مان م  ن أس  ماء النب  ي إ /5

ى ف وس  لم لم  اذا ل  م نج  د ص  حابيا ولا رج  لا م  ن آل البي  ت س  م 

ح رص أوه م  ؟؟ والت ابعين ولا أولاده مأولاده بهذين الاسمين

 الناس على الاقتداء بالنبي الكريم؟!

إنم ا ح دث ه ذا ف ي   س مينامما يدل على كونهما اس تخدما ك 

 .زمان متأخر
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وطريقة نطقهما مع كتابتهم ا مش ابه للح روف المقطع ة الت ي 

 .كل حرف على حدة رغم كتابتها مترابطةتنطق 

 

م  ا الآي  ة ف  ي س  ورة الص  افات ُسَ  لَامإ عَلَ  ى إِلْ ياَسِ  ينَ  أ /6

لا إ[ فبالرغم وجود تلك القراءة )آل ياس ين( 130]الصافات: 

 .رضوان ب عليهم -ن سياق الآية لا يشير إلى آل النبي أ

رْسَ  لِينَ إِذْ قَ  الَ وأق  رأ المقط  ع ك  املا ُوَإنِه إِلْيَ  اسَ لمَِ  نَ الْمُ 

 َ هقُ  ونَ أتََ  دْعُونَ بعَْ  لًا وَتَ  ذرَُونَ أحَْسَ  نَ الْخَ  الِقِينَ اللَّه لِقوَْمِ  هِ ألََا تتَ

لِ ينَ فكََ ذهبوُهُ فَ إِنههُمْ لمَُحْضَ رُونَ إِلاه عِبَ ادَ  رَبهكُمْ وَرَبه آبَ ائِكُمُ الْأوَه

ِ الْمُخْلصَِينَ وَترََكْناَ عَليَْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامإ عَلىَ إِلْ ياَسِ ينَ  اللَّه

إِنه   ا كَ   ذلَِكَ نجَْ   زِي الْمُحْسِ   نِينَ إِنه   هُ مِ   نْ عِباَدِنَ   ا الْمُ   ؤْمِنِينَ   

[ فالح   ديث ف   ي الس   ورة كله   ا ع   ن 132 -123]الص   افات:

ولذلك كانت إل ياسين   ومنهم إلياس -عليهم السلام-الأنبياء 

ور س ينين( ه ي ق راءة مثلها سينين في )ط  قراءة من إلياس

من سيناء  إلى جانب ان المقطع ليس فيه أي قرينة تدل على 

ن )ي  س( ل  يس م  ن أذا س  قه إآل النب  ي رض  وان ب عل  يهم  و
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ا للنبي )ص( فتكون )إل ياس ين( لا علاق ة له ا ب آل النب ي سمً ا

 .الكريم

وأخي  را ق  د يس  ال س  ائل ه  ل ك  ون )ط  ه( و)ي  س( ح  رفين 

ن عل ى ال ذين حمل وا أعن ي ه ذا مقطعين وليس ا اس مين فه ل ي

 ن يغيروا أسمائهم؟أهذين الاسمين 

  فهن  اك أس  ماء مازلن  ا نتعام  ل ق  ول لا ل  يس ه  ذا مطلوب  اأ

  ومث ال بعدم صحتها ولا يضير هذا في ش يء معها مع علمنا

ن )المطل ب( ل يس أالمطلب( فنحن نعلم جميع ا  ذلك اسم )عبد

وف  ة ف  إن أس  ماء م  ن أس  ماء ب الحس  نى  وقص  ة الاس  م معر

ك  ان  – ص  لى ب علي  ه وس  لمح  د ج  دود النب  ي أ –)المطل  ب( 

يع يش  –ال ذي عُ رف بع د ذل ك بعب د المطل ب  –خوه )ش يبة( أ

خ  وه أه  ل مك  ة فلم  ا حمل  ه أخوال  ه ولا يعرف  ه أبيث  رب عن  د 

فقالت ق ريش   المطلب الى مكة ودخل به على القوم مردفا له

 للق ب )عب دفشاع ا  من هذا؟ فقال: عبدي فسمي عبد المطلب

 وما زال اسم عب د المطلب( وطغى على الاسم الحقيقي شيبة 

 .لى اليوم شائعا بينناإالمطلب 



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

77 

ل  ذا فاله  دف م  ن ه  ذا المق  ال ل  يس ش  طب الاس  مين ط  ه 

ب  ل معرف  ة معناهم  ا وع  دم إض  فاء أي قداس  ة عليهم  ا   وي  س

 .صلى ب عليه وسلمباعتقادنا أنهما من أسماء النبي 

 

 علموب أ

 

 

*** 
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 التعقيب

بع    د نش    ري للمق    ال ف    ي موق    ع ملتق    ى أه    ل التفس    ير 

http://www.tafsir.net/vb :كانت هذي الردود 

 فكري حمدي:* 

ما رأيك يا أخي إن هنال ك م ن يق ول العك س  أي لاوج ود 

لتسمية الحروف  ل يس ف ي الح روف الت ي تش ير إليه ا ولك ن 

جمي  ع الح  روف  فهنال  ك م  ن يراه  ا أس  ماء وليس  ت ح  روف  

ك من يراها أمثال بالإضافة لكونها أسماء  أقصد إن كل وهنال

ل    خ  ه    ي أس    ماء إم    ن: ا   ب   ج   ح   خ   ت   ث   .... 

والبعق يراها أمث ال  وب ذلك ف إن ه ذه الت ي نس ميها ح روف 

هي أيضا أسماء وأمثال؟ وقرأت لأح دهم إن تس مية الح روف 

وف  بدعة  كون إن ب علم ءادم الأسماء كلها ولم يعلمه حر

 .أو سماها له أسماء ولم يسمها حروف

 أنا:* 

ِ بْ نِ  وأين سيذهب هؤلاء من الحديث المروي عَنْ عَبْدِ اللَّه

ُ عَليَْ  هِ  ِ صَ  لهى اللَّه مَسْ  عوُد  رَضِ  يَ ب عَنْ  هُ قَ  الَ: قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّه



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

79 

ِ فلََ هُ بِ هِ حَسَ نَ  ةإ وَالْحَسَ نةَُ وَسَلهمَ: "مَنْ قرََأَ حَرْفً ا مِ نْ كِتَ ابِ اللَّه

بِعشَْرِ أمَْثاَلِهَا لَا أقَوُلُ الم حَ رْفإ وَلكَِ نْ ألَِ فإ حَ رْفإ وَلَامإ حَ رْفإ 

"؟  وَمِيمإ حَرْفإ

 عمار النوم:* 

 حياكم ب..

كلمة حرف لم تذكر في القرآن الكريم إلا مرة واح دة فق ه 

 َ عَلَ ى  حَ رْف    وذلك في قوله تعالى: )وَمِنَ النهاسِ مَ نْ يعَْبُ دُ اللَّه

فَ  إِنْ أصََ  ابهَُ خَيْ  رإ اطْمَ  أنَه بِ  هِ   وَإنِْ أصََ  ابتَهُْ فِتنَْ  ةإ انْقلََ  بَ عَلَ  ى  

لِ   كَ هُ   وَ الْخُسْ   رَانُ الْمُبِ   ينُ( 
نْياَ وَالْآخِ   رَةَ و ذَ  وَجْهِ   هِ خَسِ   رَ ال   دُّ

[ وأعتق  د المعن  ى هن  ا بعي  د ع  ن م  ا ن  ذهب 11]س  ورة الح  ج: 

تعالى: )الر و تِلْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِ يمِ(  قول ب ىإليه بينما نر

[ وقول  ه تع  الى: )الم  ر و تِلْ  كَ آيَ  اتُ الْكِتَ  ابِ   1]س  ورة ي  ونس: 

كِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يؤُْمِنوُنَ(  وَالهذِي أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ رَبِ كَ الْحَقُّ وَلَ 

ذك رت ف ي [ فهل هنا المعنى أنه ا آي ات كم ا 1]سورة الرعد: 

كثي  ر م  ن المواض  ع ف  ي الق  رآن الك  ريم أم أس  ماء كم  ا س  بقني 

 أخي فكري حمدي في المشاركة؟!
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لله العل   م.. ف   إذا كُن   ت ق   د خرج   ت م   ن أص   ل المش   اركة 

 فأعتذر.

 وب من وراء القصد.

 

*** 



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

81 

 نحو تفسير عصري للقرآن الكريم

 

ولا  -من  ذ أن ن  زل الق  رآن الك  ريم والمس  لمون يجته  دون 

ف  ي فه  م آي  ات الكت  اب العزي  ز وف  ك مض  امينه بم  ا  -يزال  ون

يناس  ب عقلي  تهم ويخ  دم قض  ايا عص  رهم  وك  ان المس  لمون 

الأوائل في زمن النزول يلتفتون إذا أعوزهم الفه م إل ى النب ي 

الكريم عليه الصلاة والسلام ليبين له م م ا غم ق عل يهم م ن 

آي  ات  لك  ن ه  ذا النب  ي ال  رحيم ل  م يك  ن يتج  اوز عق  ول أولَ  ك 

ة من الصحابة الأوائل ولا زمانهم الذي عاش وا في ه فل م النخب

يفسر لهم إلا م ا يحتاج ه زم انهم دون تج اوز  ل ذلك تج د ف ي 

كتب الأحاديث والسير قوله علي ه الس لام "أم ا أنه ا كائن ة ل م 

عن أشياء ل م تك ن ف ي متن اولهم  ب ل ل و ( 1)تأويلها بعد" يأتِ 

ج دنا أن ع دد بحثنا في كتاب التفسير ف ي ص حيح البخ اري لو

الآي  ات الت  ي فس  رها النب  ي علي  ه الص  لاة والس  لام ل  م تتج  اوز 

آي  ة ه  ي مجم  ل آي  ات الق  رآن  6236آي  ة م  ن مجم  وع  200

 !(2) الكريم
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وإل  ى ذل  ك يق  ول الش  يخ الش  عراوي "إن الق  رآن ل  و ج  اء 

وأف  رع عط  اءه ف  ي الق  رن ال  ذي ع  ا، في  ه الرس  ول فق  ل ل  ي 

 بالله: كيف تستقبله القرون الأخرى؟! 

نه يكون استقبالا خاليا من العناية به لأنه س يكون كلام اً إ

 مكرراً.

إذن فقد بي ن في ه ك ل ش يء ومن ه أخ ذ ك ل إنس ان وزم ان 

قدر ذهن ه  ول و أن الق رآن ي راد تفس يره لم ا فس  ره أح د غي ر 

من انفعل له نزولاً عليه وهو سيدنا رسول ب صلى ب عليه 

 شيَا في التفسير؟!  وسلم أيستطيع واحد بعد ذلك أن يقول

لأن ه   إذن لو فسره الرسول صلى ب علي ه وس لم لجم  ده

لا يجر  أحد أن يأتي بتفسير بعد الرس ول  وق د عل م الرس ول 

صلى ب عليه وسلم أن عط اءات الق رآن لا تتن اهى  ل ذلك ل م 

 .(3)"يفس ره. بل أوضح بما تطيقه العقول المعاصرة

 التفسير العصري ومدلول النزول

وهكذا سار المسلمون طوال القرون الخ والي م ع الق رآن 

الك  ريم يبحث  ون في  ه م  ا يناس  ب عص  رهم لأنه  م يفهم  ون أن 
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"الق  رآن ل  م ين  زل ليفهم  ه الع  رب ف  ي زم  ن الرس  الة وح  دهم 

بحس  ب مع  ارفهم وم  دركاتهم وعق  ولهم  كم  ا ل  م ين  زل ليفس  ر 

لهم تفسيرا واحدا مرتبطا بزمان نزوله ومكان ه وح ده  وإنم ا 

كتاب الإنسانية كله ا  أو كت اب الع المين عل ى ح د التعبي ر هو 

  .(4)القرآني"

حدى الضوابه التي تحد من "عص رية" إوهنا ندخل إلى 

التفس  ير  وه  ي فه  م الق  رآن حس  ب م  دلول الن  زول إذ يص  ر 

الفقهاء على أن مدلول النزول هي الأساس والمرجع في فهم 

ص  الح لك  ل ال  ذكر الحك  يم  فكي  ف يك  ون ذل  ك والق  رآن كت  اب 

 زمان ومكان؟!

 فلماذا نربطه بمدلول القرن السابع الميلادي؟

وإذا تفلتنا م ن ه ذا الض ابه  س تدخل عل ى الق رآن مف اهيم ل م 

تكن موجودة أصلاً أثناء النزول ولم ت رد ف ي أذه ان المتلق ين 

 الأوائل!

 فكيف الحل؟
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نظ   راً لش   مولية الق   رآن وتفوق   ه عل   ى مفه   وم الزم   ان 

حد أن ي دعي أن ك ل فه م للق رآن ل م يت ردد "لأ والمكان فليس

  لك ن ف ي نف س الوق ت (5)في أذهان الصحابة فهو مرفو "

لا ن  رفق المفه  وم الق  ديم لم  دلول الن  زول  ب  ل نق  وم بتوس  يع 

ه   ذا الم   دلول حت   ى يش   مل الق   ديم والح   ديث م   ن الم   دلولات 

 .المستحدثة بدون تعار 

 لأن "ب تع  الى ح  ي ب  اق  يخاط  ب أحي  اء  بواس  طة ن  ه

ح   ي يحت   وي عل   ى الحقيق   ة المطلق   ة والفه   م النس   بي له   ذه 

الحقيقة في آن واحد  ووفقا لهذا الفهم فقه يصبح القول ب أن 

الإس   لام ص    الح لك   ل زم    ان ومك   ان ق    ولا ص   حيحا ول    يس 

  .(6)تكلفا"

وتوس  يع م  دلول الن  زول يوض  حه ال  دكتور أحم  د حس  ن 

أس  تاذ التفس  ير وعل  وم الق  رآن ف  ي مقابل  ة م  ع قن  اة  -فرح  ات

بقول  ه: "الق  رآن ف  ي أس  لوبه وف  ي طريق  ة تعبي  ره  -الجزي  رة

وفي الأشياء التي يقولها يمك ن أن يث ري المع اني بغي ر فك رة 

حمال أوجه  نأخذ مثالا في قوله تعالى مثلا ُفلََا أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ 

مإ  فِ ي النُّجُومِ  وَإِنههُ لقَسََ مإ له وْ تعَْلمَُ ونَ عَظِ يمإ  إِنه هُ لقَُ رْآنإ كَ رِي
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كْنُ  ون   لاه يمََسُّ  هُ إِلاه الْمُطَههرُونَ ]الواقع  ة: [؛ 79 -75كِتَ  اب  مه

الفقهاء وقفوا عند آية ُلاه يمََسُّهُ إِلاه الْمُطَهه رُونَ  تح دثوا ع ن 

ض   رورة الطه   ارة لم   س المص   حف يعن   ي ه   ذا ال   ذي لف   ت 

انتباههم في الموضوع لك ن لم ا تض ع الآي ة ف ي س ياقها ُفَ لَا 

قْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ  وَإِنههُ لقَسََ مإ له وْ تعَْلمَُ ونَ عَظِ يمإ  الح ديث أُ 

عن القرآن في مواقع النج وم قب ل أن ين زل إل ى الأر  ل يس 

كْنُ ون   ف ي  الحديث عن القرآن وهو في الأر   ُفِي كِتَ اب  مه

كة ه م ال ذين اللوح المحفوظ  ُلاه يمََسُّهُ إِلاه الْمُطَههرُونَ  الملائ

يس  تطيعون الوص  ول إلي  ه بأي  دي س  فرة ك  رام ب  ررة  بمعن  ى 

ماذا؟ أن الشياطين لا يمكن أن تصل إليه في ذلك المكان لذلك 

 ِ ب  ق        ال ف        ي نهاي        ة الك        لام ه        ذا ُتنَزِي        لإ م ِ        ن ره

لَ تْ 80الْعاَلمَِينَ ]الواقعة: [. وفي الآية الأخرى ب ين ُوَمَ ا تنَزَه

ا ينَبغَِ  ي لهَُ  مْ وَمَ  ا يسَْ  تطَِيعوُنَ  إِنههُ  مْ عَ  نِ بِ  هِ الشه  ياَطِينُ  وَمَ  

[  إذاً الح  ديث هن  ا 212 -210السه  مْعِ لمََعْزُولوُنَ ]الش  عراء:

ع  ن الق  رآن ف  ي مواق  ع النج  وم والم  راد ب  المطهرين الملائك  ة 

لأنه  م مطه  رون خلق  ة والن  اس لا يكون  ون متطه  رين خلق  ة 

َ يحُِ  بُّ  وإنم  ا يكتس  بون الطه  ارة بالفع  ل ول  ذلك ق  ال  ُ..إنِه اللَّ 

رِينَ ]البقرة: ابِينَ وَيحُِبُّ الْمُتطََه ِ [ ما ق ال المطه رين 222التهوه
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لأن الإنس   ان يكتس   ب الطه   ارة بالفع   ل لك   ن الملائك   ة خلق   وا 

َ مَ   ا أمََ   رَهُمْ وَيفَْعلَُ   ونَ مَ   ا  مطه   رين هك   ذا ُ..لَا يعَْصُ   ونَ اللَّه

مي  ة يق  ول لك  ن المعن  ى [. ه  ا ه  و اب  ن تي6يُ  ؤْمَرُونَ ]التحريم:

هو في الملائك ة وف ي الل وح المحف وظ لك ن م ن ب اب الإش ارة 

إذا ك  ان الق  رآن ف  ي  ف  ي الآي  ة ل  يس م  ن ب  اب دلال  ة العب  ارة؛

مواقع النجوم لا يص ل إلي ه إلا الملائك ة المطه رون إذاً ممك ن 

نق  ول أيض  ا ف  ي الأر  يج   ب ألا يص  ل إل  ى الق  رآن إلا م   ن 

يس م  ن ب  اب العب  ارة ودلال  ة تطه  روا  م  ن ب  اب الإش  ارة ول  

الإش   ارة أق   ل م   ن دلال   ة العب   ارة. ي   أتي بع   ده م   ثلا الراغ   ب 

الأصفهاني ويق ول أيض ا م ن ب اب الإش ارة ممك ن يق ال معن ى 

جدي   د  م   ا ه   و ه   ذا المعن   ى الجدي   د؟ س   نقول ُلاه يمََسُّ   هُ إِلاه 

الْمُطَههرُونَ  يعن ي لا يص ل إل ى حقيق ة معاني ه إلا م ن طه رت 

ظر الآن عن دك ثلاث ة مع اني  ثلاث ة مع اني محتمل ة قلوبهم. ان

والثلاثة معاني بينها تعانق وليس بينها تض اد ف إذاً ه ذا ي دلك 

عل   ى م   اذا؟ عل   ى إمكاني   ة تع   دد المع   اني لك   ن ع   ن طري   ق 

الأس   لوب ول   يس ع   ن طري   ق المف   ردة نفس   ها فن   أتي نغي   ر 

معناها  لكي تأتي تقول لي مثلا الآن الس يارة ه ذه الموج ودة 

[ 19ا موج  ودة ف  ي الق  رآن ُوَجَ  اءتْ سَيهارَةإ.. ]يوس  ف:حالي  
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لك  ن الس  يارة الموج  ودة ف  ي الق  رآن ه  ي ح  ديث ع  ن القافل  ة 

ول  يس ع  ن الس  يارة الموج  ودة الآن الت  ي تمش  ي عل  ى أرب  ع 

  .(7)عجلات هذه!"

إن تفجير الم دلول الق رآن ه و الس بيل لتحقي ق مقول ة إن 

جعن ا تفاس يرنا القرآن ص الح لك ل زم ان ومك ان  ف نحن ل و را

القديم  ة كله  ا لوج  دنا أن "حرك  ة التفس  ير لكت  اب ب ت  درجت 

ف   ي إط   ار الض   وابه والأص   ول الص   حيحة تبع   اً للتط   ورات 

الفكرية والاجتماعية الواسعة  وتنوع ت الحاج ات المتج ددة  

فكان   ت هن   اك ق   راءات متنوع   ة لل   نه القرآن   ي واتجاه   ات 

ر  واتسمت احيان اً تفسيرية متلاحقة تلونت حيناً بثقافة المفس

بحاجة العصر والعلوم التي امتاز بها  ولم يعد مقصوراً عل ى 

المأثور  ولم يق ف عن د لغ ة الق رآن  وبي ان المع اني الظ اهرة 

أو استنباط الأحكام  وانما تعددت مناهجه  وتوسعت مدارس ه 

ف  ي ض  وء المس  توى الحض  اري والرق  ي الفك  ري ال  ذي بلغ  ه 

ر م ن فن ون المعرف ة والعل وم  المجتمع  وما ب رع في ه المفس 

وهذا أم ر طبيع ي  لأن الق رآن كم ال لا نهاي ة ل ه تنوع ت في ه 

أل  وان الخط  اب بتن  وع عوام  ل الت  أثير ف  ي البش  ر  وب  اختلاف 
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مستويات الإدراك ومراتب الفهم فيهم  فكان لهذا يجد فيه كل 

ناظر بغيته  ويمنح كل منْ تدبره خزائن لم تمتد إليه ا الأي دي 

  .(8)ون أن يحد زمن أسراره  أو يبلغ أحد مداه"من قبل  د

 

 وب أعلم

 

*** 
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*** 

 

 التعقيب

بعد نشري للمقال في موقع ملتقى أهل التفسير 

http://www.tafsir.net/vb :كانت هذي الردود 

 ب الأحمد: عبد* 

موض  وعاً ع  ن أمثل  ة "التفس  ير الجدي  د".  ق  د كتب  تُ  كن  تُ 

قال ه الس لف دون  وكيف يمكن أن نعتمد تفسيراً بنائياً على ما

ال ردود أن ذل ك نقق المعن ى ال ذي قال ه الس لف. وكان ت أح د 

وي ة الت ي ننظ ر له ا لق ول الس لف  فق د يك ون ايعتمد عل ى الز

ذل  ك التفس  ير مج  رد )اجته  اد( م  نهم ول  يس ق  ولاً ص  ادراً ع  ن 

معص  وم. م  ن الأمثل  ة الت  ي ذك  رت ه  و تفس  ير أوت  اد فرع  ون 

بالأهرامات. كذلك أضيف تفسير زغلول النجار لمعن ى التن ور 

 ف ما هو السبب.بالبركان. لكن الموضوع حُذف ولا أعر

وزب  دة الك  لام وال  ذي أراه ملح  اً ه  و حاج  ة وج  ود آلي  ة 

منض   بطة لاس   تحداث مث   ل ه   ذه التفس   يرات وإلا انته   ى بن   ا 

 فية أو الرافضية الباطنية. االمطاف للتفسيرات الصوفية الخر
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 أخيراً أشكرك على نقلك لقول الشعرواي.

 أنا:* 

 ب الأحمد  أخي عبد

ل ذي أراه ملح اً ه و حاج ة وج ود عبارتك "زبدة الكلام وا

آلية منضبطة لاستحداث مث ل ه ذه التفس يرات وإلا انته ى بن ا 

في      ة أو الرافض      ية االمط      اف للتفس      يرات الص      وفية الخر

 .الباطنية" كلنا حولها ندندن

 .شكرا لك

 البهيجي:*  

 بسم ب الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين

 بعدأما 

 ب. العمري وأخي عبدب تعالى خيرا أخي  جزاكم

الأخ الفاض    ل العم    ري الموض    وع ال    ذي تتناول    ه م    ن 

ولك   ن ل   م أج   دك ته   تم بض   رب   المواض   يع البالغ   ة الأهمي   ة
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الأمثلة التي ظهرت في زماننا لكي نناقشها ونحدد رأين ا فيه ا 

 م من التفسير غير المقبول؟أوهل هي من التفسير المقبول 

هل التفسير أح عليه اصطل ولهذا فإني أدعوك لمناقشة ما

و أوهو من التفاسير الحديثة   بتسميته بالتفسير الموضوعي

ومن أهم تعاريفه   سبقنا العصرية التي لم تكن في اهتمام منْ 

و الص   دق ويق   وم أن   ه يه   تم بموض   وع مع   ين مث   ل الص   بر أ

و ف  ي س  ورة أو ف  ي ج  زء من  ه أبدراس  ته ف  ي جمي  ع الق  رآن 

ف لا نج د  ؛قدمونليها الأإا نه طريقة لم يسبقنأونلاحظ   معينة

 مفسراً من القدماء تناول هذه الطريقة.

 ياكم.إوفقنا ب تعالى و  رجو بيان رأيكمأ

 أنا:* 

ربما هدفي عر  الفكرة بش كل ع ام   لم أورد أمثلة  نعم

 وليس تطبيقا على تفسير بعينه!

ف  لا أظن  ه يخ  الف   أم  ا التفس  ير الموض  وعي ال  ذي ذكرت  ه

"يه تم  -كم ا ذك رت  -تعارف عليها؛ فكون هقواعد التفسير الم

و الص  دق ويق  وم بدراس  ته ف  ي أبموض  وع مع  ين مث  ل الص  بر 
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فه ذا  -و ف ي س ورة معين ة" أو ف ي ج زء من ه أجميع الق رآن 

  .أمر طيب ولا بأس به

شيد هن ا بالتفس ير أو الكت اب ال ذي قدم ه الش يخ محم د أو

الغزال  ي المص  ري ف  ي ه  ذا المنح  ى بعن  وان " نح  و تفس  ير 

 .وضوعي لسور القرآن الكريم"م

 .وب أعلم

 

***
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 قرآنمفهوم اليوم في ال

 

الك   ريم الألف   اظ الدال   ة عل   ى ال   زمن  ق   رآنف   ي ال ت   رددتْ 

 .والتوقيت كيوم وسنة وعام

كم  ا ه  و   تناوله  ا المفس  رون الأوائ  ل بم  دلولها الحس  ي

مت  داول بينن  ا حت  ى الي  وم م  ن أن تل  ك الألف  اظ ه  ي علام  ات 

 .در للحس المشترك لدى القارئيتبا توقيتية كما

تنته ي عن د المعن ى الزم اني ( اليومكن هل مدلول كلمة )ل

 فقه؟

 مدلول آخر؟أليس لها 

 ول أن نجيب عليه في هذا المقال.هذا ما نحا

 اليوم الزماني

يقرر علماء الفلك أن اليوم عل ى س طح الأر  ه و دلال ة 

 ن دورانإ"ف   دوران الأر  ح  ول نفس  ها دورة كامل  ة ل  ذلك

الأر  ه  و مرج  ع الإنس  ان الأول ف  ي قي  اس ال  زمن ف  ي ه  ذا 
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س اعة  24ومق دار ه ذا الي وم ه و   (1)الوجود الذي هو في ه"

ولكن ه ذا القي اس ل يس ثابت ا إنم ا يعتم د   في زماننا الحاضر

فكلما زادت السرعة   على سرعة دوران الأر  حول نفسها

ي دة زم ان س الفة بعأن الي وم ك ان ف ي إ"ف  ؛قلت ساعات اليوم

حي ث كان ت س رعة   (2)س اعات لا أربع ة وعش رين" 4طوله 

وف ي المس تقبل   دوران الأر  اكبر بكثير مما هو عليه الآن

اعة عن  دما س   36البعي  د س  يكون ط  ول الي  وم عل  ى الأر  

 .تبطئ الأر  في دورانها

ر  حول الشمس دورة كاملة جاء مس مى من دوران الأ

وك  ذلك مس  ميات   يوم  ا 365الع  ام أو الس  نة ال  ذي تس  تغرق 

الليل والنهار وظه رت التق اويم العدي دة للحض ارات المختلف ة 

وإن   لتق   دير ال   زمن أو التوقي   ت س   واء الي   ومي او الس   نوي

لكنه  ا كله  ا تتف  ق   اختلف  ت ه  ذه التق  اويم ع  ن بعض  ها ال  بعق

عل  ى اعتم  اد حرك  ة الأر  وعلاقته  ا بالش  مس ه  ي المرج  ع 

 لهذه التقاويم جميعا.

 التوقيت العربي
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ل   إن م  ا يهمن  ا هن  ا ه  و التوقي  ت العرب  ي لأن  ه ه  و المع  و 

طريقة التعام ل ل دى  قرآنفلن يغفل ال  قرآنعليه عند نزول ال

ان يخاطب  قرآنوهذا ديدن ال  العرب عند حديثه عن التوقيت

 العرب من نفس بيَتهم.

 ؟فما هو التوقيت العربي

يستخدم العرب التوقي ت الغروب ي حي ث "يب دأ الي وم عن د 

ل  ى غروبه  ا الت  الي فليل  ه إلع  رب م  ن غ  روب الش  مس ويمت  د ا

على أن يكون الليل من غروب   (3))أي اليوم( سابق لنهاره"

يب  دأ النه  ار م  ن الفج  ر حت  ى الغ  روب  ل  ى الفج  ر وإالش  مس 

وهذا ما راع اه   وعلى هذا يكون الليل أسبق من النهار لديهم

ه اللي ل اجتم ع في ف ي الق رآن فلن تجد موض عا  ؛الكريم قرآنال

لليل على النهار أو الليالي والنهار أو الأيام والليالي إلا تقدم ا

 -معي:   وأقرا الأيامعلى 

اً وَعَلانَِيَ  ةً فلَهَُ  مْ  - اله  ذِينَ ينُفِقُ  ونَ أمَْ  وَالهَُم بِاللهيْ  لِ وَالنههَ  ارِ سِ  ر 

نُ ونَ ]البق رة: أجَْرُهُمْ عِندَ رَب ِهِمْ وَلاَ خَ وْفإ عَلَ يْهِمْ وَلاَ هُ مْ يحَْزَ 

274] 
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إنِه فِ  ي خَلْ  قِ السه  مَاوَاتِ وَالأرَِْ  وَاخْ  تلِافَِ اللهيْ  لِ وَالنههَ  ارِ  -

وُْلِي الألْباَبِ ]آل عمران:   [190لآياَت  لأ ِ

وَلهَُ مَا سَكَنَ فِي اللهيْلِ وَالنههَارِ وَهُوَ السهمِيعُ الْعلَِ يمُ ]الأنع ام:  -

13] 

لَ لكَُمُ اللهيْلَ لِباَس اً وَالنه وْمَ سُ باَتاً وَجَعَ لَ النههَ ارَ وَهُوَ الهذِي جَعَ  -

 [47نشُُوراً ]الفرقان: 

لَا الشهمْسُ ينَبغَِي لهََا أنَ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللهيْلُ سَ ابِقُ النههَ ارِ  -

 [40وَكُلٌّ فِي فلَكَ  يسَْبحَُونَ ]يس: 

الْقُ  رَى الهتِ  ي باَرَكْنَ  ا فِيهَ  ا قُ  رًى ظَ  اهِرَةً  وَجَعلَْنَ  ا بيَْ  نهَُمْ وَبَ  يْنَ  -

وَقَ  دهرْناَ فِيهَ  ا السه  يْرَ سِ  يرُوا فِيهَ  ا ليََ  الِيَ وَأيَهام  اً آمِنِ  ينَ ]س  بأ: 

18]. 

والليالي عددا تكون الليالي أكثر من  الأيامحيثما اجتمعت 

ذل ك قول ه تع الى  ف ي والأغ رب  الأيام لأنها السابقة بالحدوث

رَهَا عَليَْهِمْ سَ بْعَ ليََ ال  وَثمََانِيَ ةَ أيَه ام  حُسُ وماً فتََ رَى الْقَ وْمَ سَخه {

 .[7]الحاقة:  }فِيهَا صَرْعَى كَأنَههُمْ أعَْجَازُ نخَْل  خَاوِيةَ  
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ذ ل و كان ت إ ؛"نرى الأيام هن ا قب ل اللي الي يةففي هذه الآ

ق  ال   اللي  الي قب  ل الأي  ام كان  ت الأي  ام مس  اوية للي  الي أو اق  ل

ولو كان على ظاهره لقال سبع ليال وس تة أي ام أو  -الصفار :

س    بعة أي    ام وأم    ا ثماني    ة ف    لا يص    ح عل    ى جع    ل ال    واو 

ما سبب زيادة الأيام على الليالي هنا يوض حها أ  (4)للترتيب"

"وق د ل زم م ن زي ادة ع دد  :الإمام البقاعي في تفسيره فيق ول

  (5)كن الليالي س بعا"الأيام أن الابتداء كان بها قطعا وإلا لم ت

ن ال  ريح ق  د "ب  دت إف    أي ابت  داء الع  ذاب م  ن النه  ار )الي  وم(

عليه صبح الاربعاء لثمان بقين م ن ش وال إل ى آخ ر الاربع اء 

وفي هذا يظهر تقسيم اليوم عند العرب ب ين   (6)تمام الشهر"

 ولكن كيف؟ عبارة اليوم والليلة..

 تقسيم اليوم ووظائفه

لك ن كلم ة )الي وم(   ين اللي ل والنه ارم اليوم إلى جزأقس  يُ 

ولذلك نقول خمس صلوات في اليوم والليلة   قد تخه النهار

فيكون اليوم هنا "مقداره من طلوع   بمعنى في الليل والنهار

"ق د ي راد ب اليوم  لك ن  (7)غروبها والجمع أيام"إلى الشمس 

ص   بح   فأ(8)يخ   ته بالنه   ار دون اللي   ل" الوق   ت مطلق   ا ولا
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أي ش املة الجمي ع دون   (9)عم أجزاء الليل والنهار""اليوم ي

 تحديد.

القمري( يعتم د عل ى ظه ور القم ر وكون الشهر العربي )

ول أفابتداء الشهر لدى العرب يكون من   لتحديد بداية الشهر

يق  ول اب  ن قتيب  ة "وإنم  ا أرخ  ت  ؛ليل  ة يظه  ر به  ا قم  ر الش  هر

الش  هر فل   و ول أن اللي  ل ي  ام لأ)أي الع  رب( باللي  الي دون الأ

اللي   ل ل   ذهبت م   ن الش   هر  أرخ   ت ب   اليوم )أي النه   ار( دون

ن الظلم    ة الأول "وإنم    ا ك    ان عن    دهم ك    ذلك لأ (10)ليل    ة"

فمس  تهله   وك  ل معتب  رهم بمس  ير القم  ر  والض  ياء داخ  ل في  ه

 .(11)جنح العشاء وطلوعه تحت البيات"

وأن ت   "فقيل: كتبت لخمس بق ين؛ التاريخ بالليل فأصبح

ليلة الش هر س بقت يوم ه ول م يل دها )أي الي وم(  نفي اليوم لأ

وفيها دخول   ن الأهلة لليالي دون الأياموولدته )أي الليلة( لأ

  .(12)الشهر"

 اليوم( فقه؟وقيت هو مقصود لفظة )لكن هل الزمن والت

 مفهوم آخر لليوم
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"وق  د س  مت الع  رب وقعاته  ا  ؛طل  ق عل  ى الح  دثالي  وم يُ 

م كذا وسانح ذلك لوقوعها )أي فيقولون لنا يوم كذا ويو ؛أيام

طل  ق الي  وم بطري  ق "يُ  حي  ث  (13)الأح  داث والوق  ائع( فيه  ا"

كق  ولهم ي  وم أح  د وي  وم   المج  از عل  ى ش  دة وقع  ة وقع  ت في  ه

أي أن الي  وم عب   ر ع  ن ح  دث أو واقع  ة وقع  ت في  ه   (14)ب  در"

وأي ام ب   "فأي ام الع رب وق ائعهم  سواء طال زمانه أم قصر

 .(15)اضية ونعمه"نقمه على الأمم الم

لك ن تحدي د ه ذا الزم ان   زال قائما للفظة فزمان اليوم ما

 هالع رب "يس تعيرونن لأ  لم يكن هو المقص ود المه م الح دث

ويقول  ون نع  م ف  لان الي  وم إذا   )أي الي  وم( ف  ي الأم  ر العظ  يم

 .(16)نزل"

الك ريم ل م يع د ش رطا  ق رآنفعندما نقرأ لفظة )يوم( ف ي ال

 الزمن.أن نسأل عن مقدار 

ه ل تخض ع لمقي اس الزم ان م ن   و أي ام الآخ رةأأيام ب 

 وأي وحدة قياس لذاك اليوم؟  و قصرأطول 
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لو كان دوران الأر  حول الشمس هو المقياس للزم ان 

الأر   ف  أين ذل  ك ف  ي عرص  ات القيام  ة وق  د تلاش  ت  والي  وم

 وانفرط النظام الكوني؟!

)ي  وم و خ  ر(لا ري  ب إنن  ا عن  دما نس  مع عب  ارات )الي  وم الآ

أن الوق  ت لا أظ  ن   الحس  اب( و)ي  وم تق  وم الس  اعة( وغيره  ا

 مهما بقدر أهمية الحدث.

"ويومإ أيَْوَم: أي أزَْيدَ وأقوى ش دة : يقول صاحب الكليات

إلى غير ذلك من الموارد المقرونة بق رائن توج ب أن تص حح 

ش دة والوقع ة حمل لفظ اليوم أو الأيام على ما وقع في ه م ن ال

ِ  :ئد والوقائع  وعليه قوله تع الىأو الشدا ( )وَذكَ ِ رْهُمْ بِأيَه امِ اللَّه

  وكذا الأيام بل بالشدائد الواقعة فيهاإذ الإنذار لا يكون بنفس 

ِ قول   ه: ) ( أي لا يتوقع   ون الأوق   ات الت   ي لَا يرَْجُ   ونَ أيَه   امَ اللَّه

  وك  ذا وقته  ا ب لنص  ر الم  ؤمنين ووع  دهم بوقائع  ه بأعدائ  ه

  وه و إخب ار ع ن  أياماً( عل ى ق راءة اب ن مس عود لْقَ : )يَ قوله

لقاء الشدائد الواقعة فيها لا ع ن لق اء نف س الأي ام  إذ لا يفي د 

ً فائدة يعتد بها عرف   .(17)"ا

 أليس بهذا المفهوم سنخرج بجديد؟
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 !ربما

 علمأوب 

 

*** 

 

 لهوامش:ا

 .81ص  حمد زكيأد/  مع ب في السماء /1

 .82ص  نفسه /2

 .مادة )توقيت(  الموسوعة العربية العالمية /3

 .436ص  4ج  الزركشي  البرهان /4

 .145ص  9ج  مام البقاعيلى  نظم الدرر /5

 .336ص  10ج  ندلسيبي حيان الألأ  البحر المحيه /6

 .649ص  12ج  لابن منظور  لسان العرب /7

 .نفسه /8
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 .67ص  للمرزوقي  مكنةزمنة والأالأ /9

 .56ص  لابن قتيبة  بدب الكتاأ /10

 .71ص  لأبى البقاء الكفومى  الكليات /11

 .341صالأزمنة والأمكنة   /12

 .68ص  نفسه /13

 .1570ص  الكليات /14

  خ      رينآلإب      راهيم مص      طفى و  المعج      م الوس      يه /15

 .1067ص

 .159ص  2ج  لابن فارس  مقاييس اللغة /16

 .1570ص  الكليات /17

*** 

 التعقيب

ال في موقع ملتقى أهل التفسير بعد نشري للمق

http://www.tafsir.net/vb :كانت هذي الردود 
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 :سعيد جاموس* 

   السلام عليكم ورحمة ب وبركاته

علم ال زمن مكتم ل ف ي الق رآن الك ريم والح ديث الش ريف 

لكنن   ا   ر  والفل   كوج   اهز للاس   تعمال ف   ي كاف   ة عل   وم الأ

  ون!مغيبون وغائب

م    ن س    ورة  20ة العش    رين بالاس    تجابة لاي    ة الكريم    

العنكب   وت ) .... ق   ل س   يروا ف   ي الار  ف   انظروا كي   ف ب   دأ 

ر  نج    د تكام    ل عل    وم الأ  ر الخل    ق ..( باس    تنطاق الأ

وال   زمن بتفص   يله ف   ي الق   رآن الك   ريم والح   ديث الش   ريف 

 ! ويوجب تكامل علم الفلك معها

ه   ذا ه   و الاعج   از المتكام   ل للق   رآن الك   ريم والح   ديث 

 !فلك عربيا كما بدأفيعود ال  الشريف

 : تفضلوا بزيارة بحثي للزمن

timing.blogspot.com-time-http://aljamous/# 

*** 

http://aljamous-time-timing.blogspot.com/
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   رحلة الإسراء والمعراج من منظور علمي                                                                  

 

ء والمعراج التي خه ب بها نبيه تعد رحلة الإسرا

محمد من أهم معجزاته عليه الصلاة والسلام بعد القرآن 

الكريم  لكننا وفي زمان العلم الحديث الذي قفز قفزاته 

الهائلة خصوصا في القرن العشرين  لذا أجد أن من المهم 

أن نقرأ هذه الرحلة المباركة قراءة أخرى من منظور العلم 

ه المقدس لصالح الحقيقة العلمية  إنما ليس لتطويع الن

لاستخدام مفاهيم العلم الحديثة في تقريب آيات هذه الرحلة 

 المباركة إلى الأذهان.

دعونا نستعر  أهم مفردات الرحلة المباركة جاء في 

بالبراق ـ وهو دابة أبيق طويل فوق الحمال  الحديث "أتيتُ 

: فركبته حتى دون البغل  يضع حافره عند منتهى طرفه ـ قال

أتيت بيت المقدس  فربطته بالحلقة التي يربه بها الأنبياء ثم 

دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين  ثم خرجت فجاءني 

جبريل )عليه السلام( بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت 

اللبن  فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا الى السماء 
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اخرى تفصيل الانتقال بين  ثم ذكر الحديث وأحاديث (1)الدنيا"

فيهن  صلى ب عليه وسلمالسماوات السبع ومن لقي النبي 

من الأنبياء حتى وصل إلى سدرة المنتهى ومن ثم فر  

 .الصلاة وغيرها من الأحداث

في حديث آخر "عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ما  

أسري برسول ب صلى ب عليه وآله وسلم إلا وهو في 

ائم عندي تلك الليلة  فصلى العشاء  ثم نام ونمنا  فلما بيتي ن

كان قبيل الفجر أهبنا رسول ب صلى ب عليه وآله وسلم 

فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هانئ لقد صليت معك 

العشاء الاخرة كما رأيت بهذا الوادي  ثم جَت بيت المقدس 

 .(2)كما ترين" فصليت فيه  ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن

 النسبية تقول

ن الرحلة تمت في زمن ضَيل أمن خلال ما سبق نجد 

 -ذلك: )أو لنقل لا زمن(  ويدلل على  جدا

وأوقظ من   حديث أم هانئ أن الرسول عاد في نفس الليلة  •

 في البيت لصلاة الصبح. كان
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الآية في سورة الاسراء قوله تعالى: ُسُبْحَانَ الهذِي أسَْرَى   •

بْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الهذِي بِعَ 

باَرَكْناَ حَوْلهَُ لِنرُِيهَُ مِنْ آياَتِناَ إنِههُ هُوَ السهمِيعُ الْبصَِيرُ  

[  وأسرى تعني في اللغة العربية الخروج ليلا 1]الإسراء: 

ما معنى ذكر الليل؟ : الإسراء لا يكون إلا بالليل  ف"فإن قلت

: تقليل مد ة الإسراء  بقوله ُليَْلاً  بلفظ التنكير : أرادقلت

م مسيرة امكة إلى الشوأنه أسرى به في بعق الليل من 

  وذلك أن  التنكير فيه قد دل  على معنى أربعين ليلة

 .(3)البعضية"

أن الجسم إذا سار  ينشتايننعلم من النظرية النسبية لآ

ناقه زمنه أي يقل فإذا ما وصل إلى سرعة بسرعة كبيرة يت

لكن هل سرعة   الضوء يصبح الزمن صفر )أي لا زمن(

 البراق هي سرعة الضوء؟

لا يمكننا إثبات ذلك  لكن الظاهر من لفظ الحديث 

الشريف )يضع حافره عند منتهى طرفه( أن له سرعة كبيرة 

 نع أن تكون هي سرعة الضوء فعلا؟!جدا  وذلك أقول ما الما
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ن آالقر)يعل ق الباحث أسامة علي الخضر في كتابه 

كما يفسر  –"ولا أميل إلى القول  على ذلك فيقول: (والكون

)على  –أن سرعة البراق قد بلغت سرعة الضوء  –البعق 

اعتبار ان كلمة البراق مشتقة من البرق وهو الضوء( أو 

ذا سارت بسرعة الضوء فإنها إتجاوزتها ذلك لأن الكتلة 

 .(4)ما لانهاية في الكبر وهذا يجافي المنطق العلمي" تكون

هذا يجافي المنطق العلمي  لكننا   صحيح :أقول معلقا

أمام معجزة والمعجزة من شروطها "أن تكون خارقة للعادة  

مخالفة للسنن الكونية  خارجة عن حدود الأسباب المعروفة 

بية لا فكونها تخرق قانون النس  (5)مما لا يقدر عليه البشر"

 بأس في ذلك.

لكن "قد يأتني شخه ما ويقول لك: مادام ليس هناك 

زمن فلماذا أخذ ليلة؟ نقول له: هناك فرق بين حديث الإسراء 

فالرسول   في ذاته نقلة وبين مرائي تعر  لها الرسول

عليه الصلاة والسلام حينما تعر  لمرائي رآها هو ببشريته 

هي التي احتاجت  ي تعر  لهافالمرائي الت  وبقانونه
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نها محمولة   أما النقلة في ذاتها فلم تحتج إلى زمن لأللزمن

  .(6)"على قانون خالق الزمن

 رواححديث الأ

 صلى ب عليه وسلمجاء في رحلة المعراج أن الرسول 

التقى الأنبياء السابقين وحاورهم )كما في مراجعة النبي 

 ك.في موضوع الصلاة( وغير ذل عليه السلام موسى

قد يتبادر سؤال إلى الذهن كيف التقى بهم الرسول وهم 

قد ماتوا والمفتر   -وفي نظر الرسول أيضا  –في نظرنا 

 أنهم في قبورهم؟

لو استعملنا قانون النسبية في التفسير إذ أن سرعة 

 –البراق ربما تفوق سرعة الضوء فهذا يؤدي أن الرسول 

ف بالسفر عبر قد يرجع الى الزمن الماضي بما يعر -جدلا

خصوصا "والعلماء يتحدثون اليوم عن إمكانية   الزمن

 السفر إلى الماضي!

في مطلع القرن  آينشتاينفالنظرية النسبية التي وضعها 

العشرين تؤكد بأن الزمن لا يسير بلمح البصر إنما يسير 
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ألف كيلو متراً  300بسرعة كونية هي سرعة الضوء  وهي 

  عة حقيقية يمكن الوصول إليها.في الثانية  وهذه أقصى سر

عندما تصل سرعة أي جسم إلى هذه السرعة الكونية 

سوف يتوقف عندها الزمن  أي أننا نعيش اللحظة الحاضرة 

فقه  فلا نرى الماضي ولا المستقبل. ولكن عندما نسير 

بسرعة أكبر من سرعة الضوء فإننا نستطيع ر ية الماضي  

 .(7)وهذا ما يؤكده العلماء اليوم"

هذا يقودنا إلى أنه عليه السلام سيلتقي بنبي واحد في 

زمان ذلك النبي  لأن أزمنة الأنبياء متباينة فلم يظهروا في 

أنه التقى مع كل نبي في  -جدلا -زمن واحد ولو فرضنا

 زمنه  فكيف نفس ر أنه صلى بهم جميعا في زمان واحد

 !ومكان واحد وهو المسجد الأقصى؟

لمعراج أنه التقى مع كل نبي في سماء وكذلك في رحلة ا 

 بذاتها؟

أما الذين يفسرون أن الرحلة كانت بالروح فقه للتوفيق 

  مع حضور الأنبياء بأرواحهم فقه أو أن الرحلة كانت حلما

فيرد عليهم الشيخ الشعراوي قائلا: "لو قال محمد لقومه: 
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بونه؟ ول و قال أنا رأيتُ في الر يا بيت المقدس  هل كانوا يكُذ ِ

لهم: لقد سبحتْ روحي الليلة حتى أتتْ بيت المقدس  أكانوا 

بونه؟ أتكُذهب الر  ى أو حركة الأرواح؟!  يكُذ ِ

: في إنكار الكفار على رسول ب وتكذيبهم له دليل إذن

على أن الإسراء كان حقيقة تمت لرسول ب صلى ب عليه 

الموقف وسلم برُوحه وجسده  وكأن الحق سبحانه ادهخر 

 التكذيبي لمكذبي الأمس  ليرد  به على مُكذ بي اليوم.

لمة العبد ك  [ 1عبَْدِهِ . .   ]الإسراء: وقوله سبحانه: ُ بِ 

 ً   لا يمكن أن لولها  هذا مدتطُلق على الروح والجسد معا

 تطُلقَ على الروح فقه .

  لماذا اختار الحق سبحانه لرسوله صلى ب عليه لكن

 ة بالذات؟وسلم هذه الصف

ً للناس   ً عاما نقول: لأن ب تعالى جعل في الكون قانونا

وقد يخُرَق هذا القانون أو الناموس العام ليكون معجزةً 

(   فكأن كلمة )عبدهائر الخَلْقللخاصة الذين ميهزهم ب عن س

 .هي حيثية الإسراء
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  وما دام هو رِي به؛ لأنه صادق العبودية لله: أسُْ أي

أخله في عبوديته لربه  فاستحق أنْ يكون له عبده فقد 

مَيْزة وخصوصية عن غيره  فالإسراء والمعراج عطاء من 

  فالموضوع (8)ب استحقهه رسوله بما حق ق من عبودية لله"

بروحه وجسده بما  صلى ب عليه وسلم واقعة حقيقية للنبي

 يفوق كل قوانين العلم وتصورات البشر.

 وفي المعراج آية

ية المع  راج أيض  ا له  ا ملمحه  ا العلم  ي  ولنب  دأ م  ن قض  

اللفظة )المعراج( المأخوذ من عرج "والعروج لغةً هو: سير 

الجس  م ف  ي خ  ه منعط  ف م  نحن  وق  د ثب  ت علمي  ا أن حرك  ة 

الأجسام في الكون لا يمكن أن تكون في خطوط مستقيمة  ب ل 

لاب  د له  ا م  ن الانحن  اء نظ  را لانتش  ار الم  ادة والطاق  ة ف  ي ك  ل 

  فنجد في القرآن أن كل حركة خارج ة م ن الأر  (9)ون"الك

إل    ى الس    ماء يعب     ر عنه    ا الق    ران بلف    ظ يع    رج أو  ةمتجه    

 -معي: مشتقاتها  واقرأ 

ُوَلَ  وْ فتَحَْنَ  ا عَلَ  يْهِمْ باَبً  ا مِ  نَ السه  مَاءِ فظََلُّ  وا فِي  هِ يعَْرُجُ  ونَ   -

 [14]الحجر: 
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لَ ى الْأرَِْ  ثُ مه يعَْ رُجُ إِليَْ هِ فِ ي يَ وْم  ُيدَُب رُِ الْأمَْرَ مِنَ السهمَاءِ إِ  -

ا تعَدُُّونَ  ]السجدة:   [5كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةَ  مِمه

ُيعَْلَ  مُ مَ  ا يلَِ  جُ فِ  ي الْأرَِْ  وَمَ  ا يخَْ  رُجُ مِنْهَ  ا وَمَ  ا ينَْ  زِلُ مِ  نَ  -

حِيمُ الْغفَوُرُ  ]  [ 2سبأ: السهمَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الره

ُهُوَ الهذِي خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْأرََْ  فِي سِتهةِ أيَهام  ثمُه اسْ توََى  -

عَلَ  ى الْعَ  رِْ، يعَْلَ  مُ مَ  ا يلَِ  جُ فِ  ي الْأرَِْ  وَمَ  ا يخَْ  رُجُ مِنْهَ  ا وَمَ  ا 

ُ ينَْزِلُ مِنَ السهمَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعكَُمْ أيَْ نَ مَ ا كُنْ تمُْ  وَاللَّه

 [ 4بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِيرإ  ]الحديد: 

ن ل دينا لفظ ة أخ رى مناس بة للحرك ة إل ى أعل ى ه ي أمع 

 لكن لم يستعملها إلا في موضعين هما قوله تعالى:  )صعد(

ُ أنَْ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِىِْسْ لَامِ وَمَ نْ يُ رِدْ أنَْ  - ُفمََنْ يرُِدِ اللَّه

عهدُ فِي السه مَاءِ كَ ذلَِكَ يضُِلههُ يجَْ  علَْ صَدْرَهُ ضَي قِاً حَرَجًا كَأنَهمَا يصَه

جْسَ عَلىَ الهذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ  ]الأنعام:  ُ الر ِ  [ 125يجَْعلَُ اللَّه

ةُ جَمِيعً  ا إِليَْ  هِ يصَْ  عدَُ الْكَلِ  مُ  - ةَ فلَِله  هِ الْعِ  زه ُمَ  نْ كَ  انَ يرُِي  دُ الْعِ  زه

وَالْعمََ لُ الصه الِحُ يرَْفعَُ هُ وَاله ذِينَ يمَْكُ رُونَ السه ي َِاَتِ لهَُ مْ الطهي ِ بُ 

 [ 10 فاطر:عَذاَبإ شَدِيدإ وَمَكْرُ أوُلََكَِ هُوَ يبَوُرُ  ]
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لأن الع    روج لَجس    ام ذات الكت    ل أو الطاق    ات )الكتل    ة 

والطاقة وجهان لعملة واح دة كم ا تق ول النس بية( الت ي تت أثر 

ونية بينما ما ليس ل ه كتل ه او طاق ة عب  ر بلفظ ة بالجاذبية الك

 )صعد(.

ثم أن الرس ول ف ي قص ة المع راج عب ر الس ماوات الس بع 

حتى بلغ سدرة المنتهى وه ذا ل م يبلغ ه ول ن يبلغ ه العل م ب أي 

 لماذا؟  حال من الأحوال

يجيب ال دكتور زغل ول النج ار ق ائلا: "تبل غ أبع اد الج زء 

لضخامة ما لا يمكن أن تطويها المدرك من السماء الدنيا من ا

مم ا يش عر ك لا منهم ا بض آلته   قدرات كل م ن الإن س والج ن

وبعج   زه الت   ام ع   ن مج   رد التفكي   ر ف   ي   أم   ام أبع   اد الك   ون

 ...!!!المجهول من بعده ىأو النفاذ إل ...الهروب منه

يق  در قطره  ا الأكب  ر بمائ  ة أل  ف  ()درب التبان  ة فمجرتن  ا

الض  وئية مق  دار م  ا يقطع  ه الض  وء ف  ي  )الس  نة س  نة ض  وئية

مليون ملي ون ك م( ويق در قطره ا الأص غر 9,46السنة ويقدر 

ومعني ذلك أن الإنسان لكي يتمكن   بعشرة آلاف سنة ضوئية

 ىم  ن الخ  روج م  ن مجرتن  ا عب  ر قطره  ا الأص  غر يحت  اج إل  
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ليس  تخدمها  ()وه  ذا مس  تحيل وس  يلة تحرك  ه بس  رعة الض  وء

عش  رة آلاف س  نة م  ن  ىتص  ل إل  ف  ي حرك  ة مس  تمرة لم  دة 

وبطاق  ة انف  لات خيالي  ة لتخرج  ه م  ن نط  اق جاذبي  ة   س  نيننا

وهذه كلها من   الأجرام التي يمر بها من مكونات تلك المجرة

المس   تحيلات بالنس   بة لىنس   ان ال   ذي لا يتج   اوز عم   ره ف   ي 

ولم تتجاوز حركته ف ي الس ماء ثاني ة   المتوسه خمسين سنة

وه ي المس افة ب ين الأر    لثانية فق هضوئية واحدة وربع ا

الرغم من التقدم التقني المذهل ال ذي حقق ه ف ي  ىعل  والقمر

 .ريادة السماء

بع  د ثلاث  ين ى ومجموعتن  ا الشمس  ية تق  ع م  ن مجرتن  ا عل  

وعش  رين ألف  ا م  ن   ألف  ا م  ن الس  نين الض  وئية م  ن مركزه  ا

ف  إذا ح  اول الإنس  ان   الس  نين الض  وئية م  ن أق  رب أطرافه  ا

 ىالأر  فإن   ه يحت   اج إل    ىلخ   روج م   ن أق   رب الأقط   ار إل   ا

عش  رين أل  ف س  نة وه  و يتح  رك بس  رعة الض  وء لك  ي يخ  رج 

من أقطار مجرتنا  ومجرتنا جزء من مجموعة م ن المج رات 

تع  رف باس  م المجموع  ة المحلي  ة يق  در قطره  ا بنح  و ثلاث  ة 

وه  ذه ب  دورها   ملاي  ين ورب  ع الملي  ون م  ن الس  نين الض  وئية
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ن حش  د مج  ري يق  در قط  ره ب  أكثر م  ن س  تة تش  كل ج  زءا م  

وه ذا الحش  د   ملاي ين ونص ف الملي ون م  ن الس نين الض وئية

المجري يكون جزءا من الحشد المجري الأعظم ويقدر قط ره 

الأكب  ر بمائ  ة ملي  ون م  ن الس  نين الض  وئية وس  مكه بعش  رة 

وتبدو الحشود المجرية العظمي  .ملايين من السنين الضوئية

وأكب  ر تل  ك   ت  درس ف  ي ش  رائح مقطعي  ةعل  ي هيَ  ة كروي  ة 

الشرائح ويسميها الفلكيون مج ازا باس م الح ائه العظ يم يزي د 

  .طولها علي مائتين وخمسين مليونا من السنين الضوئية

وق  د ت  م أخي  را اكتش  اف نح  و مائ  ة م  ن الحش  ود المجري  ة 

هيَة قرص يبلغ قطره الأكبر  ىالعظمي تكون تجمعا أعظم عل

والج  زء الم  درك م  ن الك  ون . نين الض  وئيةبلي  ونين م  ن الس  

ـ  وهو يمثل جزءا يس يرا م ن الس ماء ال دنيا الت ي زينه ا ربن ا

وَلقََ  دْ زَيهنه  ا { (:)ع  ز م  ن قائ  ل ب  النجوم وق  التب  ارك وتع  الى ـ 

نْياَ بِمَصَ ابِيحَ وَجَعلَْناَهَ ا رُجُومً ا ل ِلشه ياَطِينِ وَأعَْتَ دْناَ  السهمَاءَ الدُّ

  .]5:الملك[ }عَذاَبَ السهعِيرِ لهَُمْ 

 ىه  ذا الج  زء الم  درك م  ن الس  ماء ال  دنيا يزي  د قط  ره عل  

وهي حقائق تجعل الإنسان بك ل   العشرين بليون سنة ضوئية
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إنجازات  ه العلمي  ة يتض  اءل تض  ا لا ش  ديدا أم  ام أبع  اد الك  ون 

 .(10)"المذهلة

 فكيف تم لنبينا الكريم ذلك في جزء من ليلة؟ 

وه ذا طبيع ي   لعلم عاجزة ع ن الإجاب ة ع ن ذل كقوانين ا

لأنن   ا أم   ام معج   زة س   ماوية بك   ل مق   اييس البش   ر وق   دراتهم 

 العلمية في زمان الانفجار المعرفي والتقدم العلمي المذهل.

كلمة أخيره أسوقها إلى المتحمس ين ل دينهم ال ذين ي رون 

 هو أول رائد فضاء! صلى ب عليه وسلمأن النبي 

لنبين  ا الك  ريم  -وأن  ا معك  م -س  كم وح  بكمأق  ول أش  كر حما

فض  ل الص  لاة والس  لام  لك  ن ه  ذا لا يمنعن  ا م  ن ق  ول أعلي  ه 

ك  ان  ص  لى ب علي  ه وس  لمالمعق  ول ب  دون ش  طحات  ف  النبي 

خاتم الأنبياء والمرس لين ول يس أول رائ د فض اء للاعتب ارات 

 -التالية: 

ليست قدرته هي إلي أوصلته لذلك بل هي قدرة المولى عز   •

 .لوج
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ض  اء ب  ل ه  ي ل  م يك  ن القص  د م  ن الرحل  ة الس  ياحة ف  ي الف  •

ب ل للن اس أجمع ين ف ي ك ل زم ان الإعجاز ليس لقريش فق ه  

 فمن الخطأ اختصار ذلك في ريادة فضاء؟!  ومكان

ص  لى ب علي  ه  أي فض  اء تتح  دثون عن  ه؟ لق  د بل  غ النب  ي  •

 فوق أي تصور يدركه أي بشر؟!! وسلم

كريم للمصطفى عليه الص لاة وأخيرا الرحلة المباركة هي ت  •

 .والسلام في اعز مكان في الوجود

 

 علموب أ

 

*** 
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 بين الحفظ والفهم قرآنال

 

كثي   رة ه   ي الم   دارس والمؤسس   ات الت   ي تق   وم بتحف   يظ 

 .في أرجاء العالم الإسلامي قاطبة الكريم وتنتشر قرآنال

لنا يحترم الجهد الذي تقوم به هذه المدارس ف ي تحف يظ ك

المسلمين كتاب ب وجعله م يتقن ون التجوي د لإخ راج الألف اظ 

م ن ك ل لح ن أو تكس ير إلا م نْ غلب ت  المحفوظة بنط ق س ليم

 لعرب المسلمين  وهؤلاء لهم عذرهم.عليه عجمته من غير ا

لكني أتساءل هل الحفظ لوح ده ه و اله دف المج رد ال ذي 

 يجب علينا تجاه الذكر الحكيم؟

  فليس المطلوب إخراج )حفاظا( لا يدركون من بالطبع لا

دن  ى عل  م إلا رس  مه ال  ذي طبع  وه ف  ي أذه  انهم دون أ ق  رآنال

 ل ألفاظ ومفردات الآيات الكريمة.لمدلو

مفت ي ال ديار المص رية المت وفى  -م ام محم د عب دهكان الإ

لق د  -الق رآن:  ظَ فِ يقول عندما يق ال ل ه ف لان حَ  -م1905عام 

 زادت نسخة من نسخ المصحف؟!
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لكن هو ل وم لم نْ   قرآنهذا ليس استهزاء بالحفظ ولا بال

 د الفارع من أي فهم.الحفظ المجر حصروا الأمر على

ل  و راجعن  ا س  يرة الرعي  ل الأول م  ن س  نجدهم ل  م يكون  وا 

يتجاوزون خمس آيات إلى غيرها حتى يدركوا الآيات الأول ى 

ويفهمونها ويتمثلون بأوامرها وينتهون عن نواهيها  وكذلك 

نفس ه لوج دنا أغل ب الآي ات ت نه عل ى  ق رآنلو رجعنا إلى ال

 -معي:  )التدبر( وليس الحفظ فقه واقرأ

ِ لوََجَ دُوا فِي هِ  قرآنُأفَلََا يتَدََبهرُونَ ال وَلوَْ كَانَ مِ نْ عِنْ دِ غَيْ رِ اللَّه

 [82اخْتلَِافاً كَثِيرًا  ]النساء: 

بهرُوا آياَتِ   هِ وَلِيتََ   ذكَهرَ أوُلُ   و  ُكِتَ   ابإ أنَْزَلْنَ   اهُ إِليَْ   كَ مُبَ   ارَكإ لِيَ   ده

 [29الْألَْباَبِ  ]ص: 

[... 24]محم د: أمَْ عَلىَ قلُوُب  أقَْفاَلهَُ ا   قرآنبهرُونَ الُأفَلََا يتَدََ 

 .وغيرها من الآيات

وه ي تعن ي هن ا  –الت دبر ب القلوب  قرآنانظر كيف ربه ال

ن الغاي ة ه ي الت دبر وه ي الوق وف عل ى إإل ى جان ب  -العقول
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لا مج   رد حف   ظ   الآي   ات فهم   ا وتمحيص   ا وتفس   يرا وت   أويلا

 مجرد.

لكت اب العزي ز لا ي دركون معن ى لآي ات كم منْ حفظة خذا ا

وائلن ا إذ أولا أسباب النزول ولا غيرها من أمور  وقد أحس ن 

وب  ين الأدوات الت  ي تفص  ح وتجل   ي ع  ن  ق  رآنربط  وا ب  ين ال

فنق ول  قرآنوأص بحنا نقرنه ا ب ال  مكنونه فس موها )علوم ه(

وتلك العلوم التي ت دور  قرآنوعلومه  فلا فصل بين ال قرآنال

زول وناس  خ ومنس  وخ تفس  ير وتأوي  ل وأس  باب ن  حول  ه م  ن 

 وتجويد وغيرها.

أن يقرن  وا  ق رآنل ذا أدع و مؤسس  ات وم دارس تحف  يظ ال 

  بعملي   ة التحف   يظ عملي   ة تعل   يم مع   اني ألف   اظ ال   ذكر الحك   يم

( للراغ  ب الأص  فهاني ق  رآنقت  رح كت  اب )مف  ردات غري  ب الأو

ه   ـ  والكت   اب معج   م ش   مل المف   ردات  502المت   وفى ع   ام 

ث  م يتط  ور الأم  ر إل  ى   ة بش  رح يس  ير وبس  يه لقارئ  هي  قرآنال

ب ادئ  –بأح د التفاس ير الميس رة ول يكن  ق رآنإلحاق تحفيظ ال

ث   م  -رحم  ه ب –تفس  ير الجلال  ين لىم  ام الس  يوطي  -الأم  ر
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يت  درج الأم  ر إل  ى التفس  ير الميس  ر للش  يخ ال  دكتور/ ع  ايق 

 مرحلة لاحقة لابن كثير  وهكذا. القرني ومن ثم في

ل أن نج   د حافظ   ا م   دركا لم   دلولات ومع   اني م   ا م   ا أجم   

وآي ات أس باب  –يحفظه من آيات عالما بأسباب نزول الآي ات 

م ن مجم ل  %14النزول هي على العموم قليل ة لا تزي د ع ن 

لا يكون هذا الح افظ ف –ية آ 6236البالغ عددها  قرآنآيات ال

 مجرد ذاكرة نصية مصمتة!

ل وظيف     ة تل     ك الم ؤسس     ات أل     يس الأج     دى أن نح     و 

الك ريم إل ى مؤسس ات  ق رآنوالمدارس من تخريج )حفظة( لل

ج )مت دبرين(  ول و عل ى حس اب حج م الأج زاء  ومدارس تخر 

 ؟!الكريم نفسه قرآنالمحفوظة من ال

الك ريم ه و  قرآنإخراج )متدبرين( لثلاثة أجزاء من الإن 

 ؟!اً أعظم نفعا من )حفظة( لثلاثين جزءخير و

يات يتنق ل خلاله ا الطال ب لتكن ه ذه الدراس ة عل ى مس تو

الك   ريم م   ع  ق   رآنم   ن عل   م لآخ   ر يخ   دم عملي   ة )ت   دبره( لل

ويك  ون ذل  ك م  ن خ  لال م  نهج ق  ويم يتج  اوز   اس  تمرار الحف  ظ
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( القديم  ة إل  ى )أكاديمي  ة( تس  تخدم الكتاتيب/طريق  ة )المعلام  ة

 الكريم وعلومه. قرآنكل أدوات العصر الحديثة لخدمة ال

الك  ريم من  ا ه  ذا  ق  رآنال ألا يس  تحق :ختام  ا دع  وني أس  أل

 ؟الجهد

 أترك الجواب لكم.

 

*** 
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 الدكتور السامرائي إبداع بلا حدود  

 

الدكتور فاضل ص الح الس امرائي عرف ه المش اهد العرب ي 

الذي يبث من قناة  من خلال برنامجه الشهير )لمسات بيانية(

حد كتب ال دكتور   والبرنامج يحمل عنوان أالشارقة الفضائية

ه  ذه الكت  ب نت  اج رحلت  ه الإيماني  ة الت  ي قطعه  ا  ؛الس  امرائي

ال  دكتور الس  امرائي من  ذ س  تينات الق  رن الماض  ي مبح  را ف  ي 

 ابت   داء م   ن  -تخصص   ه الأك   اديمي  -ع   الم اللغ   ة العربي   ة 

)على طري  ق ـ)الجمل  ة العربي  ة تأليفه  ا وأقس  امها( انته  اء ب  

( ي( و)بلاغة الكلم ةقرآنالتعبير ال) ـالتفسير البياني( مرورا ب

و)لمسات بيانية( و)معاني الأبنية( و)مع اني النح و( وغيره ا 

 ولفظه وتعابيره. قرآنفي رحلة شائقة مع ال

 ق  رآنفم  اذا ق  د م ال  دكتور الس  امرائي ف  ي ه  ذه الرحل  ة لل

 ؟واللغة

 بداية الرحلة
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يقول ال دكتور الس امرائي ف ي بداي ة رحلت ه "كن ت أس مع 

وان  ه لا يمك  ن معج  ز وإن  ه أعل  ى ك  لام  ق  رآنيق  ول: إن ال م  نْ 

رى ف ي ه ذا غل وا ومبالغ ة دف ع أوكن ت  مجاراته أو مدانات ه..

  القائلين به حماسهم الديني وتعصبهم للعقيدة التي يحملونها

وكنت أقرأ التعليلات التي يستدل بها أصحابها على سمو ه ذا 

ي   ات ببعض   ها وارتب   اط ف   واتح الس   ور التعبي   ر كارتب   اط الآ

لف  اظ ض  ها ال  بعق واختي  ار الأبخواتيمه  ا وارتب  اط الس  ور ببع

ج د كثي را منه ا أو  دون مرادفاتها ونحو ذلك فلا أراها علمية

يض ا أوكنت أقول إنه لو كان التعبير غي ر ذل ك لعلل وه   متكلفا

لك   ن تخصص   ه   (1)نس   ان لا يع   دم تعل   يلا لم   ا يري   د"ف   إن الإ

دفع ه  –كحامل درجة دكتوراه ف ي اللغ ة العربي ة  –كاديمي الأ

وبدأ ف ي الفح ه والت دقيق   ي بنفسهقرآننه اللأن يدرس ال

ل   ى أن التعبي   ر إفخل   ه ال   دكتور الس   امرائي   فحص   ا دقيق   ا

ي تعبير فني مقصود "حُسب لكل كلمة في ه حس ابها ب ل قرآنال

لى مسلمة لا ج دال فيه ا إفانتهى  (2)لكل حرف بل لكل حركة"

ن ألا يمك   ن ان يك   ون م   ن ك   لام البش   ر و ق   رآن"وه   ي ان ال

هم وآخرهم لو اجتمعوا على ان يفعلوا مثل ذل ك م ا الخلق أول

فج   اءت كتب   ه توض   يحا للعام   ة قب   ل  ؛(3)ق   دروا ولا ق   اربوا"
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ن الن  اس ل  يس ليه  ا "لأإالخاص  ة له  ذه المس  لمة الت  ي خل  ه 

ط  لاع عل  ى المس  لمات اللغوي  ة ول  يس ل  ديهم معرف  ة إل  ديهم 

ل  ى إن يهت  دي ه  ؤلاء أبأحك  ام اللغ  ة وأس  رارها وم  ن الص  عب 

ه الم واطن م ن غي ر دلي ل يأخ ذ بأي ديهم ي دل هم عل ى مثال ه ذأ

رهم بأسرار التعبي ر ويوض ح ذل ك موطن الفن والجمال ويبص  

تور فكان     ت كت     ب ال     دك  (4)مثل     ة يعونه     ا ويفهمونه     ا"أب

 السامرائي ذلك الدليل.

لك  ن عل  ى م  ا اعتم  د ال  دكتور الس  امرائي ل  ذلك التبس  يه 

 صول وقواعد؟أوالتطويع من 

 مدد التراث

غ   وار التعبي   ر أن كت   ب الت   راث الت   ي حاول   ت س   بر أب لا ري   

ي  ه   ي ال   زاد الأساس   ي لأي ق   ارئ ومتبح   ر ف   ي لغ   ة قرآن   ال

 ؛فك ان لل دكتور الس امرائي نص يب كبي ر منه ا  الك ريم قرآنال

 ق رآنجاب مرة عن مراجعه بانها لا تتعدى كتب عل وم الأوقد 

وب  دائع الفوائ  د   م  ن البره  ان للزركش  ي والاتق  ان للس  يوطي

والبره ان ف ي   وكتب المتش ابهات كم لاك التأوي ل  بن القيملا

ل   ى جان   ب ع   دد م   ن كت   ب إ  ودرة التنزي   ل ق   رآنمتش   ابه ال
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همه ا الكش اف للزمخش ري )رس الة ال دكتوراه أالتفسير ولعل 

للس    امرائي  بعن    وان الدراس    ات النحوي    ة واللغوي    ة عن    د 

م( وتفس   ير ال   رازي وغيره   ا م   ن 1968الزمخش   ري ع   ام 

 ق   رآنن الإكثي   را م   ا يستش   هد بق   ول ال   رازي "التفاس   ير  و

كالس   ورة الواح   دة لاتص   اله بعض   ه ب   بعق ب   ل ه   و كالآي   ة 

  .(5)الواحدة"

رس  ي قواع  ده ف  ي تعلي  ل أس  اليب البلاغ  ة وم  ن هن  ا ب  دأ يُ 

ية م ن تق ديم وت أخير وجم ع وافراد...وغيره ا فم ا ه ذه قرآنال

 القواعد؟ 

 تأصيل السياق

ث  ر الس  ياق ف  ي أعل  ى ل ال  دكتور الس  امرائي بكث  رة يع  و  

ي ف ي ذل ك الموض ع ع ن غي ره والمج يء قرآن اختيار اللفظ ال

ذ يحت ل الس ياق الج زء الاكب ر ف ي إ  بذلك الأسلوب عن غي ره

ن ال   دكتور إذا قل   ت إولس   ت مبالغ   ا   غل   ب كتب   ه وتعليلات   هأ

ونج  د   عط  ى للس  ياق الص  دارة ف  ي ك  ل ش  يءأالس  امرائي ق  د 

 -المواضع:  ومن هذه  هذا في مواضع شتى من كتبه

 تعليل البنية: /1
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ذلَِ كَ أنَْ  {وهو استعمال الفعل والاسم "فم ن ذل ك قول ه تع الى

 }لَ     مْ يكَُ     نْ رَبُّ     كَ مُهْلِ     كَ الْقُ     رَى بِظُلْ     م  وَأهَْلهَُ     ا غَ     افِلوُنَ 

وَمَ  ا كَ  انَ رَبُّ  كَ لِيهُْلِ  كَ الْقُ  رَى بِظُلْ  م   {وقول  ه   ]131:نع  امالأ[

فق  د ج  اء ف  ي  الآي  ة الأول  ى   ]11:ه  ود[ }وَأهَْلهَُ  ا مُصْ  لِحُونَ 

  بالصيغة الاسمية )مهلك( والثانية بالصيغة الفعلية ) ليهل ك(

ن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة أوذلك 

عما كان في الدنيا في ح ين الك لام ف ي س ورة ه ود عل ى ه ذه 

ث م ذه ب   (6)الحياة الدنيا وشؤونها وذكر سنة ب في الام م"

 يات كل سياق ليثبت ما ذهب اليه مسبقا.آيقارن بين 

من ذلك تعليل التقديم والتأخير والذكر والح ذف والتوكي د 

يات وغيرها ويمكن مراجعة والتشابه والاختلاف وفواصل الآ

بل وسار عل ى ه ذا   (7)ي قرآنذلك في كتابه الشهير التعبير ال

 انية.الدرب في كتبه الاخرى كمعاني الابنية ولمسات بي

 ية: قرآنالمقارنة بين القصه ال /2

يعق   د ال   دكتور الس   امرائي ج   دول مقارن   ة ب   ين مواض   ع 

ي  ة المتش  ابهة ف  ي محاول  ة لتقري  ب المواض  ع قرآنالقص  ه ال

  المشتركة في القصة الواحدة والمذكورة في مواضع متفرقة
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ب ل   "لا يذكر القصة على ص ورة واح دة قرآننه يرى أن اللأ

ويفص  ل ف ي   يطوى ذكره ف ي م وطن آخ ريذكر في موطن ما 

ويقدم في موطن ما ي ؤخره   موطن ما يوجزه في موطن آخر

ب  ل ت  راه أحيان  ا يغي  ر ف  ي التعبي  رات ونظ  م   ف  ي م  وطن آخ  ر

الكلام تغييرا لا يخل بالمعنى كل ذلك يفعله حس ب م ا يقتض يه 

وقد   (8)السياق وما يتطلبه المقام وذلك في حشد فني عظيم"

ي مقارن ة لقص ة أبين ا آدم علي ه قرآن ه التعبي ر الجاء ف ي كتاب 

في    رى ال    دكتور   ع    رافالس    لام ف    ي س    ورتي البق    رة والأ

الس  امرائي ف  ي س  ورة البق  رة أن القص  ة "مبني  ة عل  ى ه  ذين 

ال  ركنين : تك  ريم آدم وتك  ريم العل  م وك  ل م  ا فيه  ا م  ن ألف  اظ 

ن القص ة أفي حين   نما هي مبنية على هذا التكريمإومواقف 

ع   راف ج   اءت "ف   ي س   ياق العقوب   ات ي س   ورة الأنفس   ها ف   

وف ي س ياق غض ب ال رب   مم الظالمة م ن بن ي آدملأهلاك اإو

  (9)سبحانه ولذلك بنيت كل قص ة عل ى م ا ج اء ف ي س ياقها"

ي  ات ك  ل س  ورة آل  ى عق  د المقارن  ة المطول  ة ب  ين إث  م ذه  ب 

ومث   ل ذل   ك نف   س القص   ة ب   ين س   ورتي ص   للقص   ة نفس   ها

علي  ه الس  لام ف  ي س  ورتي  وم  ن ث  م قص  ة موس  ى  والحج  ر

 .عراف والشعراءومن ثم سورتي الأ  فعراالبقرة والأ
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كل هذا في مقارنة مبتكرة ربما استسقى فكرتها من كت ب 

لك ن ال دكتور   و البره ان للكرم انيأالتشابهات كدرة التنزي ل 

ي  ات المتش  ابهات ف  ي غل  ب الآأالس امرائي وس   ع الام  ر فش  مل 

و ف  ي غي  ر ذل  ك بتوظي  ف أالك  ريم س  واء ف  ي القص  ة  ق  رآنال

ولع  ل فص  ل   النح و وأدوات  ه والس  ياق ج  وهر ه  ذه المقارن  ات

يبدي الام ر ي قرآنالسمة التعبيرية للسياق في كتاب التعبير أل

 .(10)بوضوح هذا 

 داة النحوية والصرفيةالأ

لع    ل اس    تخدام النح    و وأدوات    ه يع    ود لتبح     ر ال    دكتور 

اب )مع اني وه و ص احب كت   وكي ف لا  السامرائي في النح و

ج  زاء ش  رح في  ه معن  ى النح  و لا قواع  ده أربع  ة أالنح  و( ف  ي 

ولع  ل نظري  ة ال  نظم  ؛مس  تعينا ب  آراء البلاغي  ين ال  ذين س  بقوه

  للجرجاني كانت حاضرة بق وة ف ي كت اب ال دكتور الس امرائي

مر لم يسبقه أفكانت الدلالات البلاغية لَساليب النحوية وهو 

لق ارئ الكت اب ث روة كبي ر ف أعطى   لى مثل ه ذا التنظي رإحد أ

 حول أدوات النحو ووظائفها البلاغية.
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وَلَا يتَمََنهوْنَ هُ أبََ دًا بِمَ ا   {من ذلك المقارنة بين قول ه تع الى 

ُ عَلِ   يمإ بِالظه   الِمِينَ  وقول   ه  ]7:الجمع   ة[ }قَ   دهمَتْ أيَْ   دِيهِمْ وَاللَّه

ُ عَلِ   يمإ وَلَ   نْ يتَمََنه   وْهُ أبََ   دًا بِمَ   ا قَ   دهمَتْ  {تع   الى  أيَْ   دِيهِمْ وَاللَّه

ي  ة الثاني  ة عل  ى "ف  الكلام ف  ي الآ  ]95:البق  رة[ }بِالظه  الِمِينَ 

ارُ الْآخِرَةُ( والدار الاخرة اس تقبال  الاخرة )قلُْ إنِْ كَانتَْ لكَُمُ الده

م ا الك لام ف ي أو  ذ هو ح رف خ اص بالاس تقبالإ)لن( ـفنفى ب

زم ن )إنِْ زَعَمْ تمُْ  ولى فهو عام لا يخ ته ب زمن دونية الأالآ

ِ مِنْ دُونِ النه اسِ( فه ذا  ه َِ )لا( ـم ر مطل ق فنف ى ب أأنَهكُمْ أوَْلِياَءُ 

ط  لاق ه  و الإح  رف ط  لاق والعم  وم الت  ي وه  و ح  رف يفي  د الإ

ي  ة الثاني  ة للاس  تقبال وه  و زم  ن مقي  د نف  اه لآوف  ي ا  ل  فالأ

خره  ا ح  رف مقي  د وه  و الن  ون الس  اكنة وه  و آ)لن( الت  ي ـب  

وغيرها من المواض ع والتع املات م ع  (11)فني جميل"تناظر 

 داة النحوية.الأ

ف  رد له  ا ال  دكتور الس  امرائي كتاب  ا ه  و أم  ا الابني  ة فق  د أ

ن إ)مع   اني الابني   ة ف   ي العربي   ة( وس   بب ذل   ك كم   ا يق   ول "

ل  م يول  وه م  ا يس  تحق م  ن  -وي  ا لَس  ف -اللغ  ويين الق  دامى 

ص  يغ ف  إنهم نظ  روا بص  ورة خاص  ة ف  ي ش  روط ال  الاهمي  ة
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م   ا مس   ألة أ  ومقيس   ها ومس   موعها وقع   د وا ل   ذلك القواع   د

نهم كانوا يم رون به ا عرض ا وكان ت دراس اتهم ف ي إالمعنى ف

و أالاكثر منصبة عل ى كيفي ة ص وع البن اء وه ل ه و مس موع 

  .(12)مقيس مجردا من المعنى "

فج  اء الكت  اب مناقش  ا لأش  هر ه  ذه الابني  ة كالاس  م والفع  ل 

والمكان واسمي الفاع ل والمفع ول  والمصادر واسمي الزمان

م ا كيفي ة أذلك الجموع وانواعها وغير ذل ك  كو  ومبالغاتهما

ل ى المعن  ى المفق ود فع  ن "طري  ق إدراك ال دكتور الس  امرائي إ

وه  ذا   النظ  ر والموازن  ة ب  ين النص  وص ف  ي اس  تعمال الص  يغ

وق ائم عل ى دراس ة   ولاأي قرآن النظر ق ائم عل ى الاس تعمال ال

ص  ول الت  ي وص  فها علم  اء اللغ  ة وعل  ى م  ة والأالض  وابه العا

ومن ذل ك   (13)المعاني التي يفسرون بها المفردات والابنية"

خ  وان ف  الإخوة جم  ع قل  ة والإ ؛اس  تعمال "الإخ  وة والإخ  وان

خ وة النس ب كقول ه أخوة ف ي كثر ما تستعمل الأأو  جمع كثرة

 كَانَ فإَِنْ  {:وقوله  ]58:يوسف[ }وَجَاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ  {تعالى

( ف  ي اثن  ين خ  وانووردت كلم  ة )الإ ]11:النس  اء[ }إِخْ  وَةإ  لَ  هُ 

ص دقاء وعشرين موطنا ف ي كت اب ب منه ا م ا ه و بمعن ى الأ
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 ]13:ق[ ]وَعَ    ادإ وَفرِْعَ    وْنُ وَإِخْ    وَانُ لُ    وط   {كقول    ه تع    الى

 }دُورِهِمْ مِ    نْ غِ    ل   إِخْوَانً    اوَنزََعْنَ    ا مَ    ا فِ    ي صُ     {:وقول    ه

 هو بمعنى النسب نح و قول ه تع الى  ا ماومنه  ]47:الحجر[

وَلَا يبُْدِينَ زِينَ تهَُنه إِلاه لِبعُُ ولتَِهِنه أوَْ آبَ ائِهِنه أوَْ آبَ اءِ بعُُ ولتَِهِنه {

أوَْ أبَْناَئِهِنه أوَْ أبَْناَءِ بعُوُلتَِهِنه أوَْ إِخْوَانِهِنه أوَْ بنَِي إِخْ وَانِهِنه أوَْ 

لَا جُنَ احَ عَلَ يْهِنه فِ ي آبَ ائِهِنه  {و  ]31:الن ور[ }بنَِي أخََ وَاتِهِنه 

وَلَا أبَْنَ     ائِهِنه وَلَا إِخْ     وَانِهِنه وَلَا أبَْنَ     اءِ إِخْ     وَانِهِنه وَلَا أبَْنَ     اءِ 

وَلَا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ  {و  ]55:حزابالأ[ }أخََوَاتِهِنه 

هَاتِكُمْ أوَْ بيُُ وتِ إِخْ وَانِكُمْ أوَْ بيُوُتِكُمْ أوَْ بيُوُتِ آباَئِكُ  مْ أوَْ بيُوُتِ أمُه

خ وان( إن ك ل م ا ورد م ن )أوسبب ذل ك  ]61:النور[ }بيُوُتِ 

بمعنى الاخ في النسب فالخط اب في ه لعم وم الم ؤمنين ول يس 

خ  وان( إفاقتض  ى المق  ام الكث  رة فج  اء بص  يغة )  لواح  د م  نهم

 .(14)هي للقلة تدل"خوة( والتي أ) الدالة على الكثرة بدل

يض ا "ضُ عفاء وضِ عاف جم ع ض عيف وكب راء أومن ذلك 

فم  ا الف  رق   وكب  ار جم  ع كبي  ر وأش  داء وش  داد جم  ع ش  ديد

مور ن )فعُ   لاء( يك   اد يخ   ته ب   الأأال   ذي يب   دو ل   ي  بينهم   ا؟

ف  يهم ثق  ل  المادي  ة ف  الثقلاء لم  نْ  مورالمعنوي  ة و)فِع  الا( ب  الأ
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ه م الس ادة والر س اء  ف الكبراء؛ الروح والثقال للثقل الم ادي

عمار  والضعفاء ه م المستض عفون جسام والأوالكبار كبار الأ

ا الض عاف   أم تباع والعوام وهو من الض عف المعن ويمن الأ

اءُ عَلَ  ى الْكُفه  ارِ  {ومن  ه قول  ه تع  الى   فللض  عف الم  ادي أشَِ  ده

فقاب ل ب ين الش دة والرحم ة وهم ا  ]29:الفتح[ }رُحَمَاءُ بيَْنهَُمْ 

 }هَ ا مَلَائِكَ ةإ غِ لَاظإ شِ دَادإ عَليَْ  { :وق ال تع الى  معنويانمران أ

كم ا   هاتنهم ش داد الاجس ام ض خامأوالذي يبدو  ]6:التحريم[

 .(15)"]12:النبأ[ }ناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِدَادًاوَبنَيَْ  {قال تعالى 

  بداع الدكتور السامرائي مع ه ذا الكت اب العزي زإهذا هو 

ت كن وز ع ز   ق رآنستخرج هذا العالم من الرحلة عمر شائقة ا

الك  ريم ف  ي  ق  رآنل  ى بلاغ  ة الإنظ  ار الن  اس أع  ن كثي  ر ولف  ت 

دراك م  دلولات إزم ان انش  غل الن  اس بزخرف  ة المص  حف دون 

 ب الدكتور السامرائي هذا الجهد.وحس  ياتهآ

 

*** 
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 عند السامرائي قرآنألفاظ ال

 

فالناظر في  ؛في تعبيره قرآنال أداةهي  الألفاظن ألا ريب 

ن يستوعب دلالات معاني أوالمتأمل في آياته يجب  قرآنال

 أغوارن خلال سبر م قرآنوكيف استعملها ال الألفاظهذه 

فلا يكفي معرفة المعنى   وعرضه قرآنالمفردة بطول ال

له استعمال خاص  قرآنن الأذ إ ؛المعجمي للمفردة فقه

 للمفردة العربية المكونة لآيات هذا الكتاب العزيز.

د لهذه فرألذلك   الدكتور فاضل السامرائي يعي هذا تماما

( يقرآنالبلاغة الكلمة في التعبير المفردة كتابا كاملا هو )

كتابا  رَ أالكتاب كما يقول "لم حيث كان دافعه لتأليف هذا 

الكريم ويبوبها على  قرآنيبحث في المفردة في ال

ن أفحاولت   موضوعات ويجمع ما تشابه من ذلك ويدرسه

 .(1)ضع بداية متواضعة في هذا الموضوع"أ

 -منها: مور أفي الكتاب عدة 

 الحذف والذكر 
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"يح  ذف م  ن  ق  رآنن الأيق  رر ال  دكتور فاض  ل الس  امرائي 

ن زمن ه أقل مما لم يحذف منه وأن الحدث ألدلالة على الفعل ل

فهو يقتطع من الفعل للدلالة عل ى الاقتط اع   قصر ونحو ذلكأ

ف و يحذف منه في مقام الايجاز والاختصار بخ لاأمن الحدث 

ذل  ك عل  ى س  بيل المث  ال  وم  ن"  (2)مق  ام الاطال  ة والتفص  يل"

و {: قوله تعالى لُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ كُ ل ِ  حُ فِيهَا بِإِذْنِ رَب ِهِ مْ مِ نْ تنَزَه

لُ الشه ياَطِين {وقوله   ]4:القدر[ }أمَْر   هَلْ أنُبَ َِكُُمْ عَلىَ مَ نْ تنََ زه

لُ عَلَ  ى كُ  ل ِ أفَه  اك  أثَِ  يم  يلُْقُ  ونَ السه    }مْعَ وَأكَْثَ  رُهُمْ كَ  اذِبوُنَ تنََ  زه

لُ(ي  ات فق  ال ف  ي ه  ذه الآ  ]223 -221 :الش  عراء[ ف  ي  )تنََ  زه

لُ عَلَ يْهِمُ  {حين قال : ُ ثمُه اسْتقَاَمُوا تتَنََ زه إنِه الهذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَّه

ةِ الهتِ  ي كُنْ  تمُْ الْمَلَائِكَ  ةُ ألَاه تخََ  افوُا وَلَا تحَْزَنُ  وا وَأبَْشِ  رُوا بِالْجَنه  

فق   ال ف   ي ايت   ي الق   در والش   عراء   ]30:فص   لت[ }توُعَ   دُونَ 

لُ( بح  ذ ين وق  ال ف  ي فص  لت: )تتن  زل( م  ن ئالت  ا ىح  دإف )تنََ زه

كثر مم ا أية فصلت آل في ن التنز  أعلم أدون حذف وذلك وب 

ن الملائك ة تن زل أن المقصود بها: أيتين الاخريين ذلك في الآ

على المؤمنين عن د الم وت لتبش ره بالجن ة وه ذا يح دث عل ى 

ف   ي ك   ل لحظ   ة فف   ي ك   ل لحظ   ة يم   وت م   ؤمن  م   دار الس   نة

فأعطى الفعل كل صيغته ول م   فتتنزل لتبشره بالجنة  مستقيم
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ن ق ل لأأل فيه ا ن التن ز  إية الش عراء ف آما أو  حذف منه شيَاي

و أنما تتنزل على الكهنة إالشياطين لا تتنزل على كل الكفرة و

على قسم منهم وهم الموصوفون بقوله )كُل ِ أفَهاك  أثَِ يم  يلُْقُ ونَ 

ليسوا كثيرا في الناس وهم ليس وا ن هؤلاء أالسهمْعَ( ولا شك 

فاقتطع من الحدث فقال   ولين ولا شطرهم بل هم قلةبكثرة الأ

 ين.ئالتا ىحدإ: )تنزل( بحذف 

نم ا ه و ف ي إل الملائك ة ن تن ز  إما في سورة القدر ف  لككذ

ل ال ذي قل من التنز  أوهي ليلة القدر فهو  ليلة واحدة في العام

وت ف اقتطع م ن الح دث حضره الم ييحدث باستمرار على من 

تتفرق   وا(  لف   اظ )توف   اهم/ تتوف   اهم( و)تفرق   وا/أومثله   ا   (3)

 .(4)و)تولوا /تتولوا( وغيرها 

خته  ا ف  ي زي  ادة أي كلم  ة تختل  ف ع  ن أل  يس الفع  ل ب  ل و

 حرف او نقصانه.

 بدالالإ

وض  ع مف  ردة ب  دلا ع  ن مف  ردة اخ  رى ش  بيهه الإب  دال ه  و 

لَ بيَْ ت  وُضِ عَ {مثال ذلك مكة وبكة في قول ه تع الى   بها إنِه أوَه

  ]96:ل عم رانآ[ }لِلنهاسِ للَهذِي بِبكَهةَ مُباَرَكًا وَهُ دًى لِلْعَ المَِينَ 
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وَهُوَ الهذِي كَفه أيَْدِيهَُمْ عَنْكُمْ وَأيَْ دِيكَُمْ عَ نْهُمْ بِ بطَْنِ {وفي الفتح 

 ُ  } بِمَ ا تعَْمَلُ ونَ بصَِ يرًامَكهةَ مِنْ بعَْدِ أنَْ أظَْفرََكُمْ عَليَْهِمْ وَكَانَ اللَّه

ل عم ان )بك ة( وق ال ف ي الف تح آي ة آ"فقال في   ]24:الفتح[

ية في سياق ن الآأل عمران آيرادها بالباء في إ)مكة( وسبب 

ِ عَلَ  ى النه  اسِ حِ  جُّ الْبيَْ  تِ( فج  اء بالاس  م )بك  ة( م  ن  ه َِ الح  ج )وَ

اس ن  ه ف  ي الح  ج يب  ك الن  لف  ظ )الب  ك( ال  دال عل  ى الزح  ام لأ

نه  م بعض  هم بعض  ا أي ي  زحم بعض  هم بعض  ا وس  ميت )بك  ه( لأ

ي  ة الف  تح فج  اء آول  يس الس  ياق ك  ذلك ف  ي   يزدحم  ون فيه  ا

ومش  ابه ل  ذلك   (5) أعن  ي )مك  ة( ب  الميمبالاس  م المش  هور له  ا 

 .(6)اللاتي( وغيرها  بصطة( و)اللائي/ )بسطة/

 المترادفات

ولا يكف   ي المعن   ى   لف   اظ مترادف   ة كثي   رةأ ق   رآنف   ي ال

ولك ن   لمعجمي للتعليل نظر لتقارب المعنى لهذه المترادف اتا

لل  دكتور فاض  ل الس  امرائي طريقت  ه ف  ي تعلي  ل الاخ  تلاف ب  ين 

فه   و يلج   أ   المترادف   ات واختي   ار تل   ك المف   ردة ع   ن غيره   ا

وم ا يناس به م ن  وكذلك النسق التعبيرية وجو النه  للسياق

وروده ا  ع داد تل ك المف ردة وكث رةأحص اء وثالثة بإ  مترادفة
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وم ن ذل ك الف رق ب ين  ؛خر كعل ة ف ي مجيَه اآفي موضع عن 

يق  ول ال  دكتور فاض  ل الس  امرائي   ج  اء وأت  ى ف  ي الاس  تعمال

الك  ريم يس  تعمل المج  يء لم  ا  ق  رآنن الأ"وال  ذي اس  تبان ل  ي 

شق مم ا يس تعمل ل ه أصعب وأو لما هو أفيه صعوبة ومشقة 

 }وَفَ   ارَ التهنُّ   ورُ فَ   إِذاَ جَ   اءَ أمَْرُنَ   ا  {)أت   ى( فه   و يق   ول م   ثلا 

ن المج    يء في    ه مش    قة وش    دة وذل    ك لأ  ]27:المؤمن    ون[

فاختار لما ه و   ]19:ق[ } سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق ِ وَجَاءَتْ {وقال

الس امرائي ف  (7)يس ر )ات ى("أشق )جاء( ولم ا ه و أصعب وأ

تح وي لت ي ي ات الا بع د اس تقراء ك ل الآإلى الرأي إلم يخله 

  لفاظ.لغة ودلالات الأى معاجم الالمفردتين متكأ عل

من ذلك الف رق ب ين أرس ل وبع ث "فالبع ث ق د يك ون في ه 

فالمق   ام ف   ي س   ورة   رس   ال وق   د يك   ون الانه   ا معن   ى الإ

ق  ال م  َ فرع  ون   الش  عراء مق  ام زي  ادة تح  د وق  وة مواجه  ة

رادوا أرس ال ب ل ئنِِ حَاشِرِينَ( فلم يكتف وا بالإ)وَابْعثَْ فِي الْمَدَا

ع   لاوة عل   ى الرس   ل   م   ن المجتم   ع حاش   رينن ينهض   وا أ

وهؤلاء من مهمتهم الاثارة وتهييج الناس على موس ى وه ذا 

 غيرها من المترادفات.إلى  (8)يؤديه لفظ )أرسل(" المعنى لا



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

144 

 قرآنخه ال

  ( هو الرسم العثمانيقرآنليس المقصود بعبارة )خه ال

 و السمةأالمطردة في التعبير  قرآننما المقصود طريقة الإ

 .اعند التعامل مع تلك اللفظة او غيره قرآنالغالبة على ال

"كل موضع ُذكُر  :قول الراغب الاصفهاني في مفرداتهي

بلغ من كل موضع ُذكر فيه اوتوا أفي وصف الكتاب آتينا فهو 

ولي من لم يكن منه قبول وآتيناهم يقُال أذ إلأن اوتوا قد يقُال 

السامرائي من بعده  فجاء الدكتور  (9)فيمن كان فيه قبول"

الكريم يستعمل  قرآن"ال ات نفسها فيقولليعيد صياغة العبار

اوتوا الكتاب في مقام الذم ويستعمل آتيناهم الكتاب في مقام 

في التعبير سار  قرآنوبهذا التتبع لخه ال  (10)المدح"

ومن ذلك "كل موضع في   مرع الأالدكتور السامرائي ووس  

ن يذكر فيه الذنوب والكافرين أيجب  يذكر فيه المغفرة قرآنال

ن ألما يضيف المغفرة لَجر الكبير لابد  قرآنوفي سائر ال

ومن ذلك   (11)و الكافرين"أو يأتي بعدها الذنوب أيسبقها 

"كل سورة بدأت بسبح الماضية )سبح( يجري فيها  قوله

 وغيرها كثير. (12)ذكر للقتال"
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 نظرات في قصة عيسى عليه السلام                                                                

 

لام من القص ه الب ارزة ف ي تعتبر قصة عيسى عليه الس

س ورتين لحيثي ات ه ذه القص ة  ق رآنفرد الأ إذ  الكريم قرآنال

وناقش فيهما وفي سور   هما سورة آل عمران وسورة مريم

أخ  رى لقط  ات م  ن ه  ذه القص  ة لنب  ي عظ  يم نب  ي اختل  ف في  ه 

ة اليهودي   –وظ  ل الاخ  تلاف ب  ين ال  ديانات الس  ماوية ال  ثلاث 

وض  ح م واطن  قرآن  لكن اللآنحتى ا –والمسيحية والاسلام 

ق  ة ب  راز حقيس  لوبه الفخ  م وبج  لاء لإأه  ذه الاختلاف  ات كله  ا ب

ض  فى عل ى ه ذه لقص  ة أ  وقص ة الس يد المس  يح علي ه الس لام

 .خرينخصوصية مميزة عن قصه الرسل والانبياء الآ

 فما هي هذه الخصوصية؟

 ولماذا؟

 الكريم عنها؟  قرآنوكيف عب ر ال

 هذه النظرات. ا سأحاول عرضه فيهذا م

 الأعظمعيسى والتوحيد 
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عيس ى علي ه الس لام  أم رن المعتقد المس يحي الي وم ف ي إ

تعالى ب ع ن  -كما يقولون –نه الثالوث المقد س أو ابن ب أ

لأن "كل عقيدة توحيدية تطرح نقطة تقاطع  -هذا علوا كبيرا 

ن جعل   ت نقط   ة أب   ين الخ   الق والمخل   وق فكان   ت المس   يحية 

  اب  ن ]أي الكلم  ة[ي ش  خه المس  يح  اللوج  وس التق  اطع ه  

الإل  ه  ال  ذي ين  زل إل  ى الأر  ليف  دي البش  ر بدم  ه وه  ذا ه  و 

  مم    ا أدى إل    ى ظه    ور إش    كالية incarnationالتجس    د 

جوهري   ة  لأن   ه ح   ين ن   زل اب   ن الإل   ه إل   ى الأر  وتح   ول 

اللاهوت إلى ناسوت  والإلهي إلى إنساني فإنه بذلك دخل في 

ي الم   ادي واق   تحم الت   اريخ الإنس   اني  إط   ار الزم   ان ال   دنيو

فت   داخل الت   اريخ المق   دس بالت   اريخ الزمن   ي. وق   د حاول   ت 

الكنيسة الكاثوليكية أن تحل هذه الإشكالية بأن جعل ت الحل ول 

جماع ة بش رية ه و المس يح   ييتركز في فرد واح د ول يس ف 

لمسيح وعودته إل ى أبي ه وهو حلول انتهى بالصلب وصعود ا

ن انحرف ت بالن اس ع ن أم ور كان ت ه ذه الأف  (1)"في السماء

روح التوحي   د الخ   اله لله ع   ز وج   ل ال   ذي ه   و ه   دف ك   ل 

وَمَ  ا { -اد الت  اريخ مص  داقا لقول  ه تع  الى:النب  وءات عل  ى امت  د

أرَْسَ  لْناَ مِ  نْ قبَْلِ  كَ مِ  نْ رَسُ  ول  إِلاه نُ  وحِي إِليَْ  هِ أنَه  هُ لَا إِلَ  هَ إِلاه أنََ  ا 
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ن أ ق    رآن  فك    ان م    ن واج    ب ال]25نبي    اء:الأ [ }فاَعْبُ    دُونِ 

يات ه الواض حة فكان ت قص ة عيس ى آيدحق هذه )الم زاعم( ب

 .عليه السلام

  -وهما: سلوبين أ قرآنلذلك استخدم ال

ي  ات العدي  دة المباش  ر م  ن خ  لال الآ يس  لوب التقري  رولا: الأأ

  الك ريم ك املا ق رآنالتي تحق عل ى التوحي د الخ اله ف ي ال

  حبة والول د ع ن الم ولى ع ز وج لوالتأكيد على انتفاء الص ا

عل  يهم  -والمرس  لين  الأنبي  اءوم  ن ث  م التأكي  د عل  ى )بش  رية( 

 -معي: واقرأ  –السلام 

ُ وَلَ  دًا سُ  بْحَانهَُ بَ  لْ لَ  هُ مَ  ا فِ  ي السه  مَاوَاتِ  { - وَقَ  الوُا اتهخَ  ذَ اللَّه

 ]116البقرة:[ }وَالْأرَِْ  كُلٌّ لهَُ قاَنِتوُنَ 

- }  ُ  وَلدًَا سُبْحَانهَُ هُوَ الْغنَِيُّ لهَُ مَا فِي السهمَاوَاتِ قاَلوُا اتهخَذَ اللَّه

ِ كُمْ مِنْ سُ لْطَان  بِهَ ذاَ وَمَا فِي الْأرَِْ  إنِْ عِنْدَ  أتَقَوُلُ ونَ عَلَ ى اللَّه

 ]68يونس :[ }مَا لَا تعَْلمَُونَ 

 ]3الجن: [ }اوَأنَههُ تعَاَلىَ جَدُّ رَب ِناَ مَا اتهخَذَ صَاحِبةًَ وَلَا وَلدًَ  { -

م سورة يات التي تتوجها سورة التوحيد الاعظوغيرها من الآ

 الاخلاص.
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س لوب ذات ه ف ي الأ ق رآنما في قص ة عيس ى فاس تخدم الأ

َ هُ وَ الْمَسِ يحُ ابْ نُ { -قول ه تع الى : قَ دْ كَفَ رَ اله ذِينَ قَ الوُا إنِه اللَّه

ِ شَيَْاً  إنِْ أرََادَ أنَْ يهُْلِكَ الْمَسِيحَ ابْ نَ مَرْيمََ قلُْ فمََنْ يمَْلِكُ مِنَ اللَّه

ِ مُلْ   كُ السه   مَاوَاتِ  ه َِ مَ   رْيمََ وَأمُه   هُ وَمَ   نْ فِ   ي الْأرَِْ  جَمِيعً   ا وَ

 ) ُ عَلىَ كُل ِ شَيْء  قدَِيرإ وَالْأرَِْ  وَمَا بيَْنهَُمَا يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَاللَّه

َ لقََ  دْ كَفَ  رَ ا {وقول  ه تع  الى  ]17المائ  دة: [ له  ذِينَ قَ  الوُا إنِه اللَّه

ثاَلِ  ثُ ثلََاثَ  ة  وَمَ  ا مِ  نْ إِلَ  ه  إِلاه إِلَ  هإ وَاحِ  دإ وَإنِْ لَ  مْ ينَْتهَُ  وا عَمه  ا 

 [ }يقَوُلُ     ونَ ليَمََسه     نه اله     ذِينَ كَفَ     رُوا مِ     نْهُمْ عَ     ذاَبإ ألَِ     يمإ 

ي ة أخ رى يؤك د عل ى بش رية المس يح آ  فهو في ]73المائدة:

مَا الْمَسِ يحُ ابْ نُ مَ رْيمََ إِلاه رَسُ ولإ قَ دْ خَلَ تْ {ول عيه السلام فيق

يقةَإ كَانَ ا يَ أكُْلَانِ الطهعَ امَ انْظُ رْ كَيْ فَ  سُ لُ وَأمُُّ هُ صِ د ِ مِنْ قبَْلِهِ الرُّ

هن ا   ]75المائ دة:  [ }نبُيَ نُِ لهَُمُ الْآياَتِ ثمُه انْظُ رْ أنَه ى يؤُْفكَُ ونَ 

 م  نم  ور حياتي  ة لع  ل أرية م  ن ض  رب م  ثلا لم  ا تحتاج  ه البش  

عل م أن المقص ود أجاء في تفسير الرازي "و  بسطها الطعامأ

  وبيان  ه م  ن الاس  تدلال عل  ى فس  اد ق  ول النص  ارى م  ن ذل  ك:

 وجوه: 
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  ك  ان ل  ه أم فق  د ح  دث بع  د أن ل  م يك  نالأول: أن ك  ل م  ن 

وكل من ك ان ك ذلك ك ان مخلوق اً لا إله ا  والث اني: أنهم ا كان ا 

  ةا كان  ا محت  اجين إل  ى الطع  ام أش  د الحاج  محت  اجين  لأنهم  

والإله هو الذي يكون غنياً عن جميع الأشياء  فكيف يعقل أن 

 يكون إلها. 

الثال  ث: ق  ال بعض  هم: إن قول  ه ُ كَانَ  ا يَ  أكُْلانَِ الطع  ام   

ن يح دث  كناية عن الح دث لأن م ن أك ل الطع ام فإن ه لا ب د  وأ

ك ل م ن أك ل  : الأول: أن ه ل يسوهذا عندي ضعيف من وج وه

أحدث  فإن أهل الجنة ي أكلون ولا يح دثون. الث اني: أن الأك ل 

ن أقوى الدلائل عبارة عن الحاجة إلى الطعام  وهذه الحاجة م

  فأي حاجة بنا إلى جعل ه كناي ة ع ن ش يء على أنه ليس بإله

آخ  ر. الثال  ث: أن الإل  ه ه  و الق  ادر عل  ى الخل  ق والايج  اد  فل  و 

م الج  وع ع  ن نفس  ه بغي  ر الطع  ام ك  ان إله  ا لق  در عل  ى دف  ع أل  

والشراب  فما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كي ف يعق ل 

أظه ر  أن يكون إلها للعالمين  وبالجملة ففساد قول النص ارى

 .(2)"من أن يحتاج فيه إلى دليل
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واخ  ر أف  ي  ق  رآنك  ذلك م  ن خ  لال الح  وار ال  ذي عرض  ه ال

ُ يَ ا عِيسَ ى وَإِذْ قَ  { :سورة المائدة حيث يق ول ب تع الى الَ اللَّه

 ِ يَ إِلهََ يْنِ مِ نْ دُونِ اللَّه ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنهاسِ اتهخِذوُنِي وَأمُ ِ

قاَلَ سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ لِي أنَْ أقَُ ولَ مَ ا لَ يْسَ لِ ي بِحَ ق   إنِْ كُنْ تُ 

أعَْلَ مُ مَ ا فِ ي نفَْسِ كَ إِنه كَ  قلُْتهُُ فقَدَْ عَلِمْتهَُ تعَْلمَُ مَا فِي نفَْسِي وَلاَ 

 َ مُ الْغيُوُبِ مَا قلُْتُ لهَُمْ إِلاه مَا أمََرْتنَِي بِ هِ أنَِ اعْبُ دُوا اللَّه أنَْتَ عَلاه

رَب ِي وَرَبهكُمْ وَكُنْتُ عَلَ يْهِمْ شَ هِيدًا مَ ا دُمْ تُ فِ يهِمْ فلَمَه ا تَ وَفهيْتنَِي 

قِي  بَ عَلَ  يْهِمْ   وَأنَْ  تَ عَلَ  ى كُ  ل ِ شَ  يْء  شَ  هِيدإ  إنِْ كُنْ  تَ أنَْ  تَ الره

بْهُمْ فإَِنههُمْ عِبَ ادُكَ وَإنِْ تغَْفِ رْ لهَُ مْ فإَِنه كَ أنَْ تَ الْعزَِي زُ الْحَكِ يمُ   تعُذَ ِ

ادِقِينَ صِدْقهُُمْ لهَُمْ جَنه اتإ تجَْ رِي مِ نْ  ُ هَذاَ يوَْمُ ينَْفعَُ الصه قاَلَ اللَّه

ُ عَ نْهُمْ وَرَضُ وا عَنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ  هُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا رَضِ يَ اللَّه

فف ي ثناي ا الح وار  ]119-116المائدة:  [ }ذلَِكَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ 

 ني لموضوع الوحدانية العبودية.توضيح عقلا

 سلوب الآخرالأ

يتمث  ل ف  ي  ق  رآنس  لوب الآخ  ر ال  ذي اس  تخدمه الم  ا الأأ

ن قص ة عيس ى علي ه الس لام ألاح ظ ذ نإ ؛دوار القصة نفسهاأ

ن بداياتها ل م تراف ق أتفردت عن غيرها من القصه القرنية 
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ظهور الرسول أو النبي )وهو هنا عيسى( كما هو المعتاد في 

خ رى ن القص ه الأأذ إ  ية للرسل علي ه الس لامقرآنالقصة ال

قوام الرسل ويدخل الرس ول أو النب ي تبدأ من لحظة الدعوة لأ

 –ي ة ف ي تل ك اللحظ ات قرآنس رد ف ي القص ة الض اءة الإتحت 

دون التط  رق إل  ى ماض  ي الرس  ول  –لحظ  ات دعوت  ه لقوم  ه 

 ل التركيز على مراحل الدعوة فقه.ونسبه ب

ما عدا قصة عيسى عليه السلام التي بدأت منذ زمن بعيد 

ل عم ران آل اب راهيم وآلهي لآدم ون وح وبدأت بالاصطفاء الإ

القصة بالتفصيل إلى ملابسات  ومن ثم تتطرق  على العالمين

ن  ذر ام  رأة عم  ران وث  م ب  دايات م  ريم عليه  ا الس  لام وكفال  ة 

  ك  ل ه  ذا فص  لته س  ورة آل عم  ران  زكري  ا علي  ه الس  لام له  ا

وتفصل سورة مريم قصة مريم حت ى لحظ ات ولادته ا بالس يد 

 ولى في المهد.المسيح عليه السلام ومعجزته الأ

ه الس  لام ه  و دلي  ل ك ل ه  ذا )التمهي  د( لظه  ور عيس ى علي  

عيس ى  بألوهي ة)مادي( ملموس وردا قاطع ا لأولَ ك الق ائلين 

ن )نسب( قرآنال فالإسهابنه ابن ب  أأو  ي للبدايات كأنه يدو 

عيسى عليه السلام بك ل التفاص يل م ن آدم حت ى الوف اة  ول ن 



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

154 

نجد مثل هذا التفصيل المسبق لنسب رسول أو نبي ف ي قص ة 

دم عليه آليهم السلام إذا استثنينا أخرى من قصه الانبياء ع

 السلام لما سنعرف لاحقا.

رغ م كث رة وروده ا ف ي  –حتى قصة موسى عليه السلام 

 تفص ل في نسبه بمثل هذا التفصيل.لم  -قرآنال

غل  ب مواض  ع ذك  ر قص  ة عيس  ى علي  ه أف  ي  ق  رآنيص  ر ال

ق اطع لم ا زعم وه السلام على تريد )عيس ى ب ن م ريم( كنف ي 

 ا.يضأخرين والرسل الآنبياء لأولا مثل له في ا

 المثلية مع آدم

ف ي التفص يل  -القصة المشابه لقصة عيسى عليه السلام 

فأبونا آدم لم تب د قص ته ؛ هي قصة آدم عيه السلام –المسبق 

م  ن لحظ  ة خلق  ه أو نف  خ ال  روح في  ه ب  ل كان  ت له  ا مق  دمات 

وردتها سورة البقرة خاص ة ف ي ح وار ب م ع الملائك ة ع ن أ

وتسا لات الملائكة ومن ثم  -خليفة الأر  –ق القادم المخلو

ج  اءت )لقط  ة( الخل  ق والاختب  ار والس  جود وم  ا تلاه  ا م  ن 

 فهل تماثل قصة آدم قصة عيسى في هذا فقه؟  حداثأ
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إنِه مَثَ  لَ {ي  ة الت  ي جمع  ت الاثن  ين ف  ي قول  ه تع  الى ن الآإ

ِ كَمَثَ  لِ آدَمَ خَلقََ  هُ مِ  نْ تُ  رَاب    ثُ  مه قَ  الَ لَ  هُ كُ   نْ عِيسَ  ى عِنْ  دَ اللَّه

ي ة ج اءت ف ي محض ر رد فهذه الآ ]59آل عمران : [ }فيَكَُونُ 

ذ "ق الوا: إلنص ارى نج ران  –عليه الصلاة والس لام  –النبي 

 تشتم صاحبنا؟ يا محمد  فيم

 ؟قال: )من صاحبكم(

 قالوا: عيسى ابن مريم تزعم انه عبد.

ل  ى م  ريم ق  ال: )أج  ل ان  ه عب  د ب وروح  ه وكلمت  ه  ألقاه  ا ا

 وروح منه(.

فغض  بوا وق  الوا: لا ولكن  ه ه  و ب ن  زل م  ن ملك  ه ف  دخل ف  ي 

جوف مريم ثم خرج منها فأرانا قدرته وأمره  فهل رأي ت ق ه 

 ؟انسانا خلق من غير أب

َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ  {فأنزل ب تعالى:  لقَدَْ كَفرََ الهذِينَ قاَلوُا إنِه اللَّه

إنِه مَثَ  لَ عِيسَ  ى  {وأن  زل ب تع  الى:  ]175المائ  دة: [ }مَ  رْيمََ 

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقَهَُ مِنْ ترَُاب  ثُ مه قَ الَ لَ هُ كُ نْ فيَكَُ ونُ  آل  [ }عِنْدَ اللَّه

 .(3)"]59عمران:
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 لك  ن فيه  ا )مثلي  ة( أخ  رى يش  ير اليه  ا المهن  دس / عب  د

"ب ل هن اك تماث ل ف ي ذك ر ك ل منهم ا ف ي  ق ائلاالدائم الكحي ل 

نج  د أنه  ا  ق  رآنفل  و بحثن  ا ع  ن كلم  ة )عيس  ى( ف  ي ال  ق  رآنال

م  رة  ول  و بحثن  ا ع  ن كلم  ة )آدم( ف  ي  25تك  ررت بالض  به 

وليس هذا فقه   (4)مرة أيضا" 25لوجدنا أنها تتكرر  قرآنال

ن الآية التي اجتمع فيها الاسمان هي الآية السابعة ف ي إبل "

ابعة ترتيب الآيات التي ذكر فيه ا )آدم( وك ذلك ه ي الآي ة الس 

 .(5)في الآيات التي ذكر فيها )عيسى("

 قصة ميلاد عيسى

ف  ي قص  ة م  يلاد عيس  ى علي  ه الس  لام لمح  ة جميل  ة ف  ي 

الس  يدة م  ريم عليه  ا الس  لام والس  يد  نلح  وار ال  ذي دار ب  يا

فنَاَدَاهَا مِنْ تحَْتِهَا ألَاه تحَْزَنِ ي قَ دْ  {المسيح اذ يقول ب تعالى :

ي إِليَْكِ بِجِ ذْعِ النهخْلَ ةِ تسَُ اقِهْ عَليَْ كِ جَعلََ رَبُّكِ تحَْتكَِ سَ  رِيًّا وَهُز ِ

ي عَيْنً ا فإَِمه ا تَ رَينِه مِ نَ الْبشََ رِ  رُطَباً جَنِيًّا  فكَُلِي وَاشْ رَبِي وَقَ ر ِ

حْمَنِ صَوْمًا فلَنَْ أكَُل ِ مَ الْيَ وْمَ إِنْسِ يًّا   }أحََدًا فقَوُلِي إِن ِي نذَرَْتُ لِلره

فكأن الحوار )تدريب( مسبق للسيدة م ريم   ]26 -24مريم:[

حالة الامر على الطفل ال ذي ف ي إاذ ما واجهت قومها وطلبت 



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

157 

فيكون طلبها ساعتها عن اطمَنان بكونه عليه الس لام   المهد

 .سيتحدث معهم مثل تحدثه معها في تلك اللحظات الحرجة

ن لفظ  ة )س  ريا( ق  د ذه  ب بع  ق أش  ير إل  ى أن أح  ب أهن ا 

ي ات الت ي ن الآس ماء النه ر لأألاعتباره ا اس م م ن  المفسرين

ك  ل س  يكون م  ن )الرط  ب( فالأ  بع  دها تق  ول )فكل  ي واش  ربي(

ن تك  ون س  ريا أي  ن الش  رب؟ فك  ان المخ  رج أالمتس  اقه فم  ن 

 للشرب؟!!

يق   ول ص   احب روح المع   اني "كل   ي م   ن ذل   ك الرط   ب 

معتم  دين عل  ى ح  ديث للنب  ي  (6)واش  ربي م  ن ذل  ك الس  رى"

س  لم يق  ول في  ه "إن الس  ري ال  ذي ق  ال ب ص  لى ب علي  ه و

  نه ر أخرج ه ب لتش رب لمريم: ُ قدَْ جَعلََ رَبُّكِ تحَْتكَِ سَ رِيًّا 

 .(7)منه"

س  بب  ق  رآنن ي  ذكر الأق  ول ل  يس وج  ود الش  رب ش  رطا أ

حيان  ا أالاك  ل والش  رب دون مص  وع يجم  ع  قرآنف  ال  الش  رب

سْتسَْ   قىَ وَإِذِ ا {واق   رأ مع   ي قول   ه تع   الى   ك   ل أو الش   ربلَ

مُوسَى لِقوَْمِهِ فقَلُْناَ اضْرِبْ بِعصََاكَ الْحَجَرَ فاَنْفجََرَتْ مِنْ هُ اثنْتََ ا 
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عَشْرَةَ عَيْناً قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَس  مَشْرَبهَُمْ كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ 

ِ وَلَا تعَْثوَْا فِي الْأرَِْ  مُفْسِدِينَ   . ]60البقرة: [ }اللَّه

ك  ل مع  ه ب  ل ل مس  ببات الش  رب م  ع ذل  ك ذك  ر الأنلاح  ظ ك  

 وقدمه على الشرب فلماذا؟

كل عل ى الش رب دائم ا أينم ا يقد م الأ قرآنديدن ال ن هذالأ

ص   عب م   ن طل   ب أك   ل ن طل   ب الأأوالعل   ة ف   ي ذل   ك   اجتمع   ا

"ب   دأ  :الش   عراوي رحم   ه ب تع   الىالش   يخ يق   ول  ؛الش   رب

 يأك ل أولاً  ث م بالطعام قبل الشراب  لم اذا؟ لأن الإنس ان ع ادةً 

الطع ام  يشرب  فالماء مع أهميته  إلا أنه يأتي في العادة بعد 

 .(8)"فسبحان مَنْ هذا كلامه

ل علي  ه ف  ي التفس  ير ه  ذه الآأ  ي  ة وه  وم  ا الح  ديث المع  و 

"ح  دثنا أي  وب ب  ن نهَِي  ك  س  معت عكرم  ة م  ولى اب  ن عب  اس 

يق  ول: س  معت اب  ن عم  ر يق  ول: س  معت رس  ول ب ص  لى ب 

لم يقول: "إن السري الذي قال ب لمريم: ُ قدَْ جَعلََ عليه وس

فيق ول اب ن   رَبُّكِ تحَْتكَِ سَرِيًّا   نهر أخرجه ب لتشرب من ه"

كثي  ر ف  ي نف  س الص  فحة "وه  ذا ح  ديث غري  ب ج  دًّا م  ن ه  ذا 

ب  ي ق  ال في  ه أب  و ح  اتم لالوج  ه. وأي  وب ب  ن نهي  ك ه  ذا ه  و الح
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أب و  الح ديث. وق الالرازي: ض عيف. وق ال أب و زُرْعَ ة: منك ر 

ف   المعنى للس   ري ه   و   (9)"الف   تح الأزدي: مت   روك الح   ديث

السيد على ذلك ذهب ال رازي ف ي تفس يره ق ائلا "أم ا الحس ن 

واب  ن زي  د فجع  لا الس  ري عيس  ى والس  ري ه  و النبي  ل الجلي  ل 

 .(10)يقال فلان من سروات قومه أي من أشرافهم"

رة خيرا قد يثور سؤال في ذك ر عيس ى م رة والمس يح م أ

 الكريم؟ قرآنوابن مريم مرة في ال

"حي ث  :يجيب ال دكتور فاض ل الس امرائي ع ن ذل ك ق ائلا

ورد المس  يح ف  ي ك  ل الس  ور س  واء وح  ده أو المس  يح عيس  ى 

ابن مريم أو المسيح ابن مريم لم يكن في سياق ذك ر الرس الة 

وإيتاء البي نات أبدأً ولم ترد ف ي التكلي ف وإنم ا ت أتي ف ي مق ام 

مطلق  اً العقي  دة  وك  ذلك اب  ن م  ريم ل  م ت  أتِ ص  حيح الثن  اء أو ت

وَجَعلَْنَ ا ابْ نَ مَ رْيمََ وَأمُه هُ آيََ ةً وَآوََيْناَهُمَ ا إِلَ ى رَبْ وَة  { بالتكليف 

وَلمَه ا ضُ رِبَ ابْ نُ مَ رْيمََ { ]50المؤمن ون: [ }ذاَتِ قرََار  وَمَعِين  

 .]57الزخرف: [ }مَثلًَا إِذاَ قوَْمُكَ مِنْهُ يصَِدُّونَ 

ما عيس ى ف ي ك ل أش كالها فه ذا لف ظ ع ام ي أتي للتكلي ف أ

وَقفَهيْنَ  ا عَلَ  ى آثََ  ارِهِمْ بِعِيسَ  ى ابْ  نِ {والن  داء والثن  اء فه  و ع  ام 
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نْجِي  لَ فِي  هِ  قاً لِمَ  ا بَ  يْنَ يدََيْ  هِ مِ  نَ الته  وْرَاةِ وَآتَيَْنَ  اهُ الْإِ مَ  رْيمََ مُصَ  د ِ

قاً لِمَ   ا بَ   يْنَ  يدََيْ   هِ مِ   نَ الته   وْرَاةِ وَهُ   دًى  هُ   دًى وَنُ   ورإ وَمُصَ   د ِ

 ]46المائدة:[ }وَمَوْعِظَةً لِلْمُتهقِينَ 

ِ اله  ذِي فِي  هِ يمَْتَ  رُونَ ذلَِ  كَ عيسَ  ى ابْ  نُ مَ  رْيمََ قَ  وْلَ الْ  {  }حَ  ق 

كله آتيناه البينات إلا مع لفظ  قرآنولا نجد في ال  ]34مريم:[

ا جَاءَ عِيسَى بِالْبيَ ِناَتِ  {  )عيسى(  قاَلَ قَ دْ جَِْ تكُُمْ بِالْحِكْمَ ةِ وَلمَه

َ وَأطَِيعُ  ونِ   }وَلِأبَُ ي نَِ لكَُ  مْ بعَْ  قَ اله  ذِي تخَْتلَِفُ  ونَ فِي  هِ فَ  اتهقوُا اللَّه

 ولم يأت أبداً مع ابن مريم ولا المسيح. ] 63الزخرف:[

إذن ف  التكليف ي  أتي بلف  ظ عيس  ى أو الثن  اء أيض  اً وكلم  ة  

 ً  ولكنه لقب وعيسى اس م أي عيسى عامة فالمسيح ليس اسما

يس وع واب  ن م  ريم كنيت  ه واللق  ب ف  ي العربي  ة ي  أتي للم  دح أو 

مه )عيسى( الذم والمسيح معناها المبارك. والتكليف جاء باس

 .(11)"وليس بلقبه ولا كُنيته

 علمأوب 

 

*** 
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 .529ص  21ج  تفسير الرازي /10

 .حلقات لمسات بيانية )بتصريف( /11

 

*** 
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 إسرائيليات التفسير إلى متى؟                                        

 

تمتل  ئ تفاس  يرنا القديم  ة والحديث  ة ب  الكثير م  ن القص  ه 

ص     طلح عل     ى تس     ميتها أالمنس     وبة لأه     ل ال     ذكر والت     ي 

و المس يحي عل ى أس واء م ن الت راث اليه ودي بالإسرائيليات 

 حد سواء.

ولا   ك  ان م  دخل ه  ذه الرواي  ات ه  م المفس  رون الأوائ  ل

ب  هل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام كعبدأسيما الصحابة من 

 .بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم

وإذا ك   ان س   ند المفس   رين ف   ي حش   و تفاس   يرهم به   ذه 

ح  ول   علي  ه وس  لمص  لى بالرواي  ات ه  و أحادي  ث الرس  ول 

ثوا عن بن ي د  الإجازة التحدث عن بني إسرائيل حيث يقول )ح

إس    رائيل ولا ح    رج( وقول    ه )لا تص    دقوا أه    ل الكت    اب ولا 

 .تكذبوهم(

فهل في هذا النقل ع ن أحادي ث أه ل الكت اب ع ن أنبي ائهم 

 ؟خصوصا قرآنالمذكورين في ال
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 ب ب ن شهر ص حابي ف ي التفس ير وه و عب دأن إالحقيقة 

( قد أبدى استغرابه من الاعتماد عل ى قرآنعباس )ترجمان ال

 صلى ب عليه وسلمجاز ذلك النبي أولو  –هل الكتاب أخبار أ

"يا معشر المسلمين كي ف تس ألون أه ل الكت اب ع ن  :فقال –

ش   يء وكت   ابكم ال   ذي أن   زل ب عل   ى نبي   ه أح   دث أخب   ارا لله 

أهل الكتاب ق د ن أتعرفونه غضا محضا لم يشب قد حدثكم ب 

ب  دلوا كت  اب ب وغي  روه وكتب  وا بأي  ديهم الكت  اب وق  الوا: ه  و 

من عند ب ليشتروا به ثمنا أف لا ينه اكم م ا ج اءكم م ن العل م 

عن مسائلهم ولا وب ما رأينا منهم أحدا قه سألكم عن ال ذي 

 .(1)أنزل إليكم؟"

خ  ذ ع  ن بمث  ل ه  ذه المنهجي  ة يوض  ح اب  ن عب  اس خط  أ الأ

فل  مَ لا يك  ذبون علين  ا وق  د ك  ذبوا عل  ى أنبي  ائهم   به  ل الكت  اأ

 أنفسهم؟ بل وسفكوا دمائهم؟

لماذا ل م ن رَ رج لا م نهم يس أل   يطرح كذلك تسا لا ذكياو

م ر متعل ق بقص ه ل يهم م ادام الأإن زل أالمسلمين ع ن ال ذي 

 ؟صةرسل بني إسرائيل خا
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لا يمثل هذا الزخم الهائ ل م ن المروي ات الإس رائيلية ف ي أ

ي    دينا خط    را عل    ى ثقافتن    ا ألتفس    ير المتداول    ة ب    ين كت    ب ا

ننا توارثنا تلك الروايات كابرا عن كابر أخصوصا   الاسلامية

ب  لا م  نقح ولا ن  اظر فيه  ا ب  ل ج  زءا لا يتج  زأ ع  ن منظوم  ة 

 التفسير لدينا؟!

أليس الأولى مناقشة تلك الروايات وح ذف ال رديء منه ا 

والأنبي    اء واللامعق    ول ب    ل والمتن    افي م    ع طبيع    ة الرس    ل 

 المعصومين؟

ن   ه التهي   ب م   ن م   س تراثن   ا المق   دس ب   أي خ   د، أم أ 

 تجميد عقولنا عند ذاك التراث؟!و

لا فهم لرجال التفسير لايات إن التفسير ما هو أألا ندرك 

ما عدا م ا روي  –واجتهاد بشري لا يصل إلى درجة القداسة 

 في التفسير وهي على صلى ب عليه وسلممن أحاديث النبي 

أما ما سوى ذلك فقابل للمناقشة والأخذ والرد  –العموم قليلة 

وم ن أراد أن   والترك والطرح أيضا وخصوصا الإس رائيليات

يعرف عميق ) خزعبلات( تلك الرواي ات ف ي تفاس يرنا فليق رأ 

أنبي اء  كتاب قصه الأنبياء المسمى بالعرائس للثعالبي ليرى
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ل يهم الس لام جميع ا ب الكرام كلوط ون وح وداود وس ليمان ع

لا تلي ق  –كما تذكر تلك الرواي ات  –وهم يتصرفون تصرفات 

 فما بالك بأنبياء معصومين.  بمؤمنين عاديين

وقد أحسن ابن كثير وهو يناقش بعضا من تل ك الرواي ات 

وذلك لأن ابن كثير رجل ت اريخ م ن الط راز   موضحا بطلانها

  وم  ن (والنهاي  ةالبداي  ة )الأول ويش  هد ل  ه ب  ذلك كتاب  ه الق  يم 

مناقشاته في كتابه قصه الأنبياء في قصة نوح ف ي مع ر  

ِ لَا تَ ذرَْ عَلَ ى الْأرَِْ  مِ نَ {شرحه لقوله تع الى  وَقَ الَ نُ وحإ رَب 

"والمقص  ود أن ب ل  م يب  ق م  ن ]26ن  وح:[ }الْكَ  افرِِينَ دَيه  ارًا

فكي  ف ي  زعم بع  ق المفس  رين أن ع  وج ب  ن  الك  افرين دي  ارا.

ك  ان موج  ودا م  ن قب  ل ن  وح إل  ى  -اب  ن عن  اق  ويق  ال -عن  ق 

 زمان موسى.

ويقولون ك ان ك افرا متم ردا جب ارا عني دا. ويقول ون ك ان 

لغير رشده  بل ولدت ه أم ه بن ت آدم م ن زن ا  وأن ه ك ان يأخ ذ 

من طوله السمك من قرار البحار ويشويه ف ي ع ين الش مس  

 وأنه كان يقول لنوح وهو في السفينة: ما ه ذه القص عة الت ي

لك؟ ويستهزئ به. ويذكرون أنه ك ان طول ه ثلاث ة آلاف ذراع 
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وثلاثمائ  ة وثلاث  ة وثلاث  ين ذراع  ا وثلث  ا إل  ى غي  ر ذل  ك م  ن 

الهذيانات التي لولا أنها مسطرة ف ي كثي ر م ن كت ب التفاس ير 

وغيره  ا م  ن الت  واريخ وأي  ام الن  اس  لم  ا تعرض  نا لحكايته  ا  

 والمنقول.لسقاطتها وركاكتها. ثم إنها مخالفة للمعقول 

أم  ا المعق  ول: فكي  ف يس  وع في  ه أن يهل  ك ب ول  د ن  وح 

لكفره  وأبوه نبي الأمة وزعيم أه ل الإيم ان  ولا يهل ك ع وج 

 وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا؟ -ويقال عناق -بن عنق 

وكيف لا يرحم ب م نهم أح دا ولا أم الص بي ولا الص بي  

فر  ديد الك   اويت   رك ه   ذا ال   دعي الجب   ار العني   د الف   اجر  الش   

 ؟الشيطان المريد على ما ذكروا

وأما المنقول فق د ق ال ب تع الى: "ث م أغرقن ا الآخ رين" 

 وقال: "رب لا تذر على الأر  من الكافرين ديارا".

ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالف لما في الصحيحين عن 

"إن ب خلق آدم وطول ه  النبي صلى ب عليه وسلم أنه قال:

 ا  ثم لم يزل الخلق ينقه حتى الآن".ستون ذراع
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لا ينطق عن  يفهذا نه الصادق المصدوق المعصوم الذ

ي وحى" أن ه ل م ي زل الخل ق ي نقه  يالهوى "إن ه و إلا وح 

حتى الآن  أي لم يزل الن اس ف ي نقص ان ف ي ط ولهم م ن آدم 

 يإلى يوم إخباره بذلك وهلم جرا إلى يوم القيامة. وهذا يقتض

 ية آدم من كان أطول منه.أنه لم يوجد من ذر

فكي ف يت  رك ه  ذا وي ذهل عن  ه  ويص  ار إل ى أق  وال الكذب  ة 

الكفرة من أهل الكتاب  الذين بدلوا كتب ب المنزلة وحرفوها 

وأولوه  ا ووض  عوها عل  ى غي  ر مواض  عها؟ فم  ا ظن  ك بم  ا ه  م 

يس   تقلون بنقل   ه أو يؤتمن   ون علي   ه ]وه   م الخون   ة والكذب   ة 

ى ي  وم القيام  ة[ وم  ا أظ  ن أن ه  ذا عل  يهم لع  ائن ب التابع  ة إل  

الخب  ر ع  ن ع  وج ب  ن عن  اق إلا اختلاق  ا م  ن بع  ق زن  ادقتهم 

 .(2) . ا.هـ"وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء

ن الوضع قد تس رب إل ى بع ق القص ه ف ي الس يرة أبل 

وخي ر مث ال عل ى   الك ريم قرآنالنبوية المطهرة والمتعلقة بال

ل قص ة الغراني ق الم ذكورة ذلك ما تناقلت ه كت ب التفاس ير ح و

ى وَمَنَ اةَ الثهالِثَ ةَ  { في تفسير قوله تعالى تَ وَالْعُ زه أفََ رَأيَْتمُُ ال لاه

مم   ا يح   دث أم   را خطي   را يه   دد  ]20-19ال   نجم:[ }الْأخُْ   رَى
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وقد أحسن الشيخ الالب اني رحم ه ب   الرسالة المحمدية كلها

ق تع    الى ف    ي كتاب    ه نص    ب المج    انيق عل    ى قص    ة الغراني    

 .المزعومة وإبطال سندها ومتنها من كل جهة

 بأس  لوبأل  م يح  ن الوق  ت لمراجع  ة مث  ل ه  ذه الرواي  ات 

خ ذ الس ليم ورد الس قيم منه ا؟ ول و تداولت ه ك ل علمي دقيق لأ

 ؟!كتب التفسير

ا مَا ينَْفَ عُ النه اسَ فيَمَْكُ ثُ فِ ي { بدَُ فيَذَْهَبُ جُفاَءً وَأمَه ا الزه فأَمَه

ُ الْأمَْثاَلَ كَ يَ الْأرَِْ  كَذلَِ   . ]17الرعد:[ }ضْرِبُ اللَّه

 

*** 

 

 الهوامش

 .313  ص1تفسير ابن كثير  ج /1

 .107-106  ص1قصه الأنبياء لابن كثير  ج /2

*** 
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 التعقيب

بع    د نش    ري للمق    ال ف    ي موق    ع ملتق    ى أه    ل التفس    ير 

http://www.tafsir.net/vb :كانت هذي الردود 

أس  تاذ مش  ارك  -ر الطي  ار * د. مس  اعد ب  ن س  ليمان ب  ن ناص  

 بجامعة الملك سعود:

القداسة للمنهج وليست لَفراد  وقولكم حفظك م ب: )ألا 

ن   درك أن التفس   ير م   ا ه   و إلا فه   م لرج   ال التفس   ير لاي   ات 

 واجتهاد بشري لا يصل إلى درجة القداسة( فيه نظر كبير.

فلو كان الذي يروي الإسرائيليات واحد أو اثن ان   لج از 

 .قولكم

لك  ن جمه  ور الس  لف عل  ى ذل  ك  والمجي  زون أكث  ر بكثي  ر 

 من المانعين.

واب  ن عب  اس ال  ذي نه  ى ع  ن الأخ  ذ ع  ن بن  ي إس  رائيل   

ص  حه عن  ه النق  ل ع  نهم ف  ي التفس  ير  فه  ل س  تأخذ عن  ه نهي  ه 

دون فعل  ه  وه  ل س  يكون نهي  ه عن  دك )فه  م لرج  ال التفس  ير( 
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كم   ا تق   ول فت   رفق نهي   ة كم   ا تري   د أن ت   رفق فه   م أولَ   ك 

 رجالات.ال

 أي: ألا ترى أنه ينطبق على نهيه حكمك الذي ذكرته؟

 وأن اختيارك لحكمه دون فعله يحتاج إلى دليل.

ع ـ  ـ أكب ر  ص لى ب علي ه وس لمورفع الحرج من المشر ِ

دليل عل ى ج واز ص نيعهم  فلم اذا نض ع م ن الح رج نح ن ف ي 

  وه و أعل م ص لى ب علي ه وس لم هذا العصر م ا رفع ه النب ي

 م وأبرُّ بنا منها. وأرح

 وأقول لك يا أخي الكريم:

ل  و كن  ت مم  ن يري  د الأخ  ذ بل  وازم قول  ك لقل  ت ل  ك: أن  ك ت  تهم 

بع  دم العل  م بح  الهم  ح  ين تق  ول:  ص  لى ب علي  ه وس  لم النب  ي

)بمثل هذه المنهجية يوضح اب ن عب اس خط أ الأخ ذ ع ن أه ل 

م؟ الكتاب فلم لا يكذبون علينا وقد كذبوا عل ى أنبي ائهم أنفس ه

 بل وسفكوا دماءهم؟(.

أفما كان رسول ب أبصر ب ذلك ح ين يق ول )وح دثوا ع ن 

 بني إسرائيل ولا حرج(  فأطلق ولم يقيد؟!
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ص  لى ب علي  ه  ث  م أنح  ن نأخ  ذ ع  ن اب  ن عب  اس أم ع  ن النب  ي

 الذي رفع الحرج؟! وسلم

واس    مح ل    ي أن أق    ول: إن م    ن أكب    ر مشكلاتنا    ـ نح    ن 

لس   ابقين  وب   الأخه ـ ع   دم معرف   ة من   اهج ا المعاص   رين

الص  حابة والت  ابعين وأتب  اعهم ال  ذين نقل  ت الأم  ة تفس  يراتهم 

.  بالرضى والقبول جيلاً بعد جيل 

بل إن الحده يصل ببعق المعاصرين أن يك ون حال ه كم ن 

قال ب فيهم )فرَِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ(  فيظن أنه في مث ل 

 والتدقيق.هذه المسألة قد وصل إلى التحقيق 

والح  ال ف  ي الواق  ع أن عن  ده م  ن الخط  أ المنهج  ي  وم  ن 

 اللوازم الباطلة ما لم ينتبه له.

علينا معاشر المعاصرين أن نفهم مناهج العلماء قبل الشروع 

ف   ي النق   د والتق   ويم  وإلا سنص   ير مم   ن ي   رى القطيع   ة م   ع 

التراث  ويذهب إلى مناهج علمية غير إسلامية يستلهم منه ا 

 المنهج.
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لا تفه  م م  ن كلام  ي أنن  ي أص  فك به  ذا  حاش  اك  لكنه  ا و

نصيحة عامة لَلا يقع في براثن أمثال هؤلاء ال ذين يحس بون 

 ـ أو يحسب من اغتر بهم ـ أنهم يحسنون صنعاً.

وأخيرًا: أعتذر إلي ك إن وج دت ف ي كلام ي قس وة  فأن ا لا 

ني مث  ل ه ذا الم  نهج ال ذي ي  تهم  أقص دك ب ذاتك  لكنن  ي يس تفزُّ

مائن   ا الس   ابقين  ذل   ك الم   نهج ال   ذي يرين   اهم لا من   اهج عل

يدركون ما أدركناه  ولم يصلوا إلى حقائق الأمور كما وصلنا 

 إليها  وأننا أبصر منهم بها.

لم  ا أرى  وتحقي  ق وه ذا الموض  وع يس تحق الكتاب  ة بج د   

الي  وم م  ن انبه  ار بم  ا يكتب  ه بع  ق الب  احثين ف  ي نق  د الت  راث  

ل العل وم عل ى أم ور فيه ا مج ال ولما يجمد عليه أقوام من أه 

 للاجتهاد  فيبيحون لأولَك النقق والطعن.

والحق بينهما أبلج  فعليك ب المنهج  ولا تش غلك الأس ماء 

 والشخوص.

فإن قلت فكيف لي بالمنهج  فأقول لك: إن من علامته أن 

يكون الأم ر م ن الأم ور الظ اهرة  وت رى ت وارد علم اء الأم ة 
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ي ر  كه ذه المس ألة الت ي طرحته ا  جيلا بعد جيل عليه دون نك

فتل  ك علام  ة  ول  ه علام  ات أخ  رى لع  ل ب يق  يق م  ن يكت  ب 

 فيها.

أشكر لك طرحك  وتقب ل محبت ي وودي  وإن خالفت ك ف ي 

 رأيي. 

 * محمد حسن الحسن: 

 جزاك ب خيرا الشيخ الكريم مساعد الطيار على إفاداتك.

الأول ين يسُتغرب حقيقةً أن يأتي في زمننا من يح به عل م 

لأنه لا ي روق ل ه  وه و أم ر يطال ب ب ه ال بعق ف ي ك ل فن ون 

 الشريعة.

عن  دما ق  رأت الجم  ل الأول  ى  قل  ت ف  ي نفس  ي: ه  ل س  مع 

ح دثوا ص لى ب علي ه وس لم )) كاتب الموض وع ح ديث النب ي

 عن بني إسرائيل ولا حرج(( قبل أن يكتب موضوعه أم لا.

 أصلح ب أحوالنا.

 * مساعد الطيار: 
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 ا العمريحبيبن

تقول: )بل إن الوضع ق د تس رب إل ى بع ق القص ه ف ي 

السيرة النبوية المطهرة والمتعلقة بالقرآن الكريم وخير مث ال 

عل   ى ذل   ك م   ا تناقلت   ه كت   ب التفاس   ير ح   ول قص   ة الغراني   ق 

المذكورة في تفسير قوله تعالى )أفرأيتم اللات والعزى ومناة 

أم  راً خطي  راً  مم  ا يح  دث  20ـ  19الثالث  ة الأخ  رى( ال  نجم 

يهدد الرسالة المحمدية كلها وقد أحسن الشيخ الالباني تع الى 

المزعوم ة « نصب المج انيق عل ى قص ة الغراني ق»في كتابه 

 وإبطال سندها ومتنها من كل جهة..(.

 وسأذكر لك أمرًا  وأريدك أن تفكر فيه وتجيبني:

  ص  لى ب علي  ه وس  لم ه  ذه القص  ة دلي  ل عل  ى عص  مة النب  ي

 لك؟ فكيف ذ

  الفتاح:المثنى عبد  * د.

 بسم ب الرحمن الرحيم

فيم  ا يتعل  ق ب  المنهج الس  ليم ف  ي تفس  ير كت  اب ب الك  ريم 

 يجب ملاحظة بعق الأمور:
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أولاً: قول  ه علي  ه الص  لاة والس  لام: "وح  دثوا ع  ن بن  ي 

 إسرائيل ولا حرج" هل يعني مطلق التحديث؟

س ير كت اب ثانياً: هل يعن ي التح ديث ع ن بن ي إس رائيل تف

 ب بأخبار بني إسرائيل؟

ثالث  اً: إذا ك  ان التح  ديث ش  يء يختل  ف ع  ن التفس  ير فه  ل 

 يجوز أن نفسر كتاب ب بأخبار بني إسرائيل؟

رابع اً: ه ل ك ل م  ا ورد ع ن الص حابة رض وان ب عل  يهم 

ف  ي نق  ل الإس  رائيليات الت  ي تفس  ر كت  اب ب تع  الى ص  حيح 

 سندا؟ً

هم ف ي نق ل الإس رائيليات ه و خامساً: ه ل ك ل م ا ورد ع ن

 تفسير منهم لآيات الكتاب؟

سادساً: ه ل نق ل القص ه الإس رائيلية المتعلق ة بالأنبي اء 

 هي بالضرورة منقولة للتفسير؟

س   ابعاً: ه   ل ال   ربه ب   ين القص   ه الإس   رائيلي المتعل   ق 

بالأنبي  اء وب  ين القص  ه القرآن  ي وجعل  ه تفس  يراً لكت  اب ب 

 أو هو من صنيع غيرهم؟ تعالى هو من صنيع الصحابة؟
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بع د ص حتها  -ثامناً: هل إيراد الصحابي رواية إسرائيلية 

وذكره آية قرآنية بعدها يعني بالضرورة أنها تفسير لاي ة؟  -

أو أن الأم  ر م  ن ب  اب تص  ديق الرواي  ة ب  النه القرآن  ي  ولا 

 يعني هذا بالضرورة أبداً أن تكون هذه القصة هي المفسرة؟

ريم ال  دكتور مس  اعد: "ه  ذه القص  ة وأم  ا ق  ول أخين  ا الك  

  فكي ف ذل ك؟" ص لى ب علي ه وس لم دليل على عصمة النبي

إشارة إلى قصة الغراني ق  فل م أفه م حقيق ة الس ؤال  ه ل ه و 

على فر  ص حتها أو بطلانه ا  وإذا كان ت باطل ة غي ر ثابت ة 

ف  إن المنف  ي ل  ه حك  م الع  دم والع  دم لا يثب  ت ش  يَاً ولا ينف  ي  

 ولله الأمر من قبل ومن بعد.فأرجو التوضيح؟ 

 * أنا:

 شكركم جميعاأ

م  ن التفاس  ير  تالإس  رائيلياري  د قول  ه ه  و غربل  ة أال  ذي 

 .وائل جميعا حا، للهوليس القدح في المفسرين الأ  لاإليس 

 *  شهاب الدين:

 بعدوالحمد لله 
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 هذه القصة دليل على عصمة النبي  فكيف ذلك؟

ظ اب  ن حج  ر فإن  ه يمكنن  ا إذا أثبتن  ا القص  ة مقل  دين ب  ذلك الح  اف

س  تدلال به  ا عل  ى عص  مة النب  ي ص  لى ب علي  ه وس  لم م  ن الا

جهة أن ب يحك م آيات ه حت ى ل و تخلل ت عملي ة تبلي غ ال وحي 

فل و ل م يك ن   شيء من التشويش من شياطين الإن س والج ن

النبي صلى ب عليه وسلم معصوما في تبلي غ ال وحي لاخ تله 

حمن إل ى يومن ا ه ذا م ن غي ر ما يلقى الشيطان م ع وح ي ال ر

 ...  التنزيلحدوث نسخ ولا إحكام من الملك العلام عند زمن 

هذه محاولة للجواب على سؤال الشيخ مساعد إذا س لمنا 

فأن    ا م    ن المقتنع    ين بض    عف القص    ة وإلا   لص    حة القص    ة

ونكارته   ا كم   ا حق   ق ذل   ك جمل   ة م   ن الأئم   ة ك   ابن العرب   ي 

 وعيا  والألباني ...

 ار:* مساعد الطي

 جوابي ما قاله بعق المحققين:

)) وَالْكَلَامُ فِي هَذاَ الْمَقاَمِ مَبْنِيٌّ عَلَ ى " أصَْ ل  ": وَهُ وَ أنَه 

ِ عَلَ  يْهِمْ  -الْأنَْبِيَ اءَ  مَعْصُ ومُونَ فِيمَ  ا يخُْبِ رُونَ بِ  هِ  -صَ لوََاتُ اللَّه
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ِ سُ  بْحَانهَُ  وَفِ  ي تبَْلِي  غِ رِسَ  الَاتِهِ بِات ِ  فَ  اقِ الْأمُه  ةِ  وَلِهَ  ذاَ عَ  نْ اللَّه

 ِ هَ يمَانُ بِكُل ِ مَ ا أوُتُ وهُ كَمَ ا قَ الَ تعََ الىَ: قوُلُ وا آمَنه ا بِ ا وَجَبَ الْإِ

وَمَ  ا أنُْ  زِلَ إِليَْنَ  ا وَمَ  ا أنُْ  زِلَ إِلَ  ى إِبْ  رَاهِيمَ وَإسِْ  مَاعِيلَ وَإسِْ  حَاقَ 

ى وَمَ   ا أوُتِ   يَ وَيعَْقُ   وبَ وَالأسَْ   باَطِ وَمَ   ا أوُتِ   يَ مُوسَ   ى وَعِيسَ   

قُ بيَْنَ أحََ د  مِ نْهُمْ وَنحَْ نُ لَ هُ مُسْ لِمُونَ  النهبِيُّونَ مِنْ رَب ِهِمْ لا نفُرَ ِ

[ فإَِنْ آمَنوُا بِمِثلِْ مَ ا آمَنْ تمُْ بِ هِ فقََ دِ اهْتَ دَوْا وَإنِْ 136]البقرة: 

ُ وَ  هُ وَ السه مِيعُ الْعلَِ يمُ توََلهوْا فإَِنهمَا هُمْ فِي شِقاَق  فسََ يكَْفِيكَهُمُ اللَّه

 [ .137]البقرة: 

ِ وَالْيَ وْمِ الآخِ رِ وَالْمَلائِكَ ةِ  هَ وَقاَلَ: وَلكَِ نه الْبِ ره مَ نْ آمَ نَ بِ ا

سُ  ولُ بِمَ  ا 177وَالْكِتَ  ابِ وَالنهبِي ِ  ينَ ]البق  رة:  [. وَقَ  الَ: آمَ  نَ الره

ِ وَمَلائِكَتِ هِ وَكُتبُِ هِ أنُْزِلَ إِليَْهِ مِنْ رَب ِهِ وَالْمُؤْمِنُ ونَ كُ لٌّ  هَ  آمَ نَ بِ ا

قُ بَ  يْنَ أحََ  د  مِ  نْ رُسُ  لِهِ وَقَ  الوُا سَ  مِعْناَ وَأطََعْنَ  ا  وَرُسُ  لِهِ لا نفَُ  ر ِ

 [.285غُفْرَانكََ رَبهناَ وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ ]البقرة: 

ا عُصِ مَ بِخِلَافِ غَيْ رِ الْأنَْبِيَ اءِ فَ إِنههُمْ ليَْسُ وا مَعْصُ ومِينَ كَمَ 

ِ  وَلِهَذاَ مَنْ سَبه نبَِيًّا مِنْ الْأنَْبِياَءِ  ه َِ الْأنَْبِياَءُ  وَلوَْ كَانوُا أوَْلِياَءَ 

 قتُِلَ بِات فِاَقِ الْفقُهََاءِ  وَمَنْ سَبه غَيْرَهُمْ لمَْ يقُْتلَْ.
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نَْبِيَ   اءِ هِ   يَ الهتِ   ي يحَْصُ   لُ بِ  َْ هَ   ا وَهَ   ذِهِ الْعِصْ   مَةُ الثهابِتَ   ةُ لِ

  ِ سَالةَِ؛ فإَِنه " النهبِيه " هُوَ الْمُنبَ ِئُ عَ نْ اللَّه ةِ وَالر ِ مَقْصُودُ النُّبوُه

ُ تعََ الىَ  وَكُ لُّ رَسُ ول  نبَِ يٌّ  سُ ولَ " هُ وَ اله ذِي أرَْسَ لهَُ اللَّه " وَالره

ِ ثاَبِتَ ةإ وَليَْسَ كُل ِ نبَِي   رَسُ ولًا  وَالْعِصْ مَةُ فِيمَ ا يبُلَ ِغوُنَ هُ عَ نْ  اللَّه

إ بِات فِاَقِ الْمُسْلِمِينَ.  فلََا يسَْتقَِرُّ فِي ذلَِكَ خَطَأ

ُ فيَنَْسَخُ مَا يلُْقِي الشهيْطَانُ  وَلكَِنْ هَلْ يصَْدُرُ مَا يسَْتدَْرِكُهُ اللَّه

ُ آياَتِهِ؟ هَذاَ فِيهِ قوَْلَانِ. وَالْمَأثْوُرُ عَنْ السه لفَِ يوَُافِ  قُ وَيحُْكِمُ اللَّه

رِينَ طَعنَُ  وا فِيمَ  ا  الْقُ  رْآنَ بِ  ذلَِكَ. وَالَه  ذِينَ مَنعَُ  وا ذلَِ  كَ مِ  نْ الْمُتَ  أخَ ِ

ياَدَةِ فِي سُورَةِ النهجْمِ بقِوَْلِهِ: تِلْكَ الْغرََانِي قُ الْعلَُ ى   ينُْقلَُ مِنْ الز ِ

  وَمَ نْ عَلِ مَ وَإنِه شَفاَعَتهُُنه لتَرُْتجََ ى  وَقَ الوُا: إنه هَ ذاَ لَ مْ يثَبُْ تْ 

أنَههُ ثبَتََ: قاَلَ هَ ذاَ ألَْقَ اهُ الشه يْطَانُ فِ ي مَسَ امِعِهِمْ وَلَ مْ يلَْفِ ظْ بِ هِ 

سُولُ.  الره

وَلكَِ  نه السُّ  ؤَالَ وَارِدإ عَلَ  ى هَ  ذاَ التهقْ  دِيرِ أيَْضً  ا. وَقَ  الوُا فِ  ي 

[ هُ وَ 52يهتِ هِ]الحج: قوَْلِهِ: إِلا إِذاَ تمََنهى ألَْقىَ الشه يْطَانُ فِ ي أمُْنِ 

 حَدِيثُ النهفْسِ.

رُوا مَ ا نقُِ لَ عَ نْ السه لفَِ فقََ الوُا هَ ذاَ مَنْقُ ولإ  ا الهذِينَ قَ ره وَأمَه

نقَْلًا ثاَبِتاً لَا يمُْكِ نُ الْقَ دْحُ فِي هِ وَالْقُ رْآنُ يَ دُلُّ عَليَْ هِ بقِوَْلِ هِ: وَمَ ا 
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وَلا نبَِ   ي   إِلا إِذاَ تمََنه   ى ألَْقَ   ى أرَْسَ   لْناَ مِ   نْ قبَْلِ   كَ مِ   نْ رَسُ   ول  

 ُ ُ مَا يلُْقِي الشه يْطَانُ ثُ مه يحُْكِ مُ اللَّه الشهيْطَانُ فِي أمُْنِيهتِهِ فيَنَْسَخُ اللَّه

ُ عَلِيمإ حَكِ يمإ ]الح ج:  [ لِيجَْعَ لَ مَ ا يلُْقِ ي الشه يْطَانُ 52آياَتِهِ وَاللَّه

مَرَ إ وَالْقاَسِ يةَِ قلُُ وبهُُمْ وَإنِه الظه الِمِينَ  فِتنْةًَ لِلهذِينَ فِي قلُوُبِهِمْ 

وَلِيعَْلمََ الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنَههُ الْحَ قُّ مِ نْ رَب ِ كَ  -لفَِي شِقاَق  بعَِيد  

َ لهََ ادِ اله ذِينَ آمَنُ وا إِلَ ى  فيَؤُْمِنوُا بِ هِ فتَخُْبِ تَ لَ هُ قلُُ وبهُُمْ وَإنِه اللَّه

 [. 54 - 53سْتقَِيم  ]الحج: صِرَاط  مُ 

فقَاَلوُا الْآثاَرُ فِي تفَْسِيرِ هَذِهِ الْآيةَِ مَعْرُوفةَإ ثاَبِتَ ةإ فِ ي كُتُ بِ 

ِ لِمَ  ا  التهفْسِ  يرِ  وَالْحَ  دِيثِ  وَالْقُ  رْآنُ يوَُافِ  قُ ذلَِ  كَ فَ  إِنه نسَْ  خَ اللَّه

 لِرَفْ  عِ مَ  ا وَقَ  عَ فِ  ي يلُْقِ  ي الشه  يْطَانُ وَإِحْكَامُ  هُ آياَتِ  هِ إنهمَ  ا يكَُ  ونُ 

ِ مِ نْ الْباَطِ لِ حَته ى لَا تخَْ تلَِهَ آياَتُ هُ بِغيَْرِهَ ا.  آياَتِهِ  وَتمَْيِيزِ الْحَ ق 

وَجَعْ   لُ مَ   ا ألَْقَ   ى الشه   يْطَانُ فِتنَْ   ةً لِله   ذِينَ فِ   ي قلُُ   وبِهِمْ مَ   رَ إ  

ظَاهِرًا يسَْمَعهُُ النه اسُ وَالْقاَسِيةَِ قلُوُبهُُمْ إنهمَا يكَُونُ إذاَ كَانَ ذلَِكَ 

لَا باَطِناً فِي النهفْسِ وَالْفِتنْةَُ الهتِي تحَْصُلُ بِهَذاَ النهوْعِ مِنْ النهسْ خِ 

 مِنْ جِنْسِ الْفِتنْةَِ الهتِي تحَْصُلُ بِالنهوْعِ الْآخَرِ مِنْ النهسْخِ.

سُ  ولِ  ُ عَليَْ  هِ  صَ  لهى -وَهَ  ذاَ النه  وْعُ أدََلُّ عَلَ  ى صِ  دْقِ الره اللَّه

وَبعُْدِهِ عَنْ الْهَوَى مِنْ ذلَِ كَ النه وْعِ  فإَِنه هُ إذاَ كَ انَ يَ أمُْرُ  -وَسَلهمَ 
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ِ وَهُ وَ مُصَ دهقإ فِ ي  بِأمَْر  ثُ مه يَ أمُْرُ بِخِلَافِ هِ وَكِلَاهُمَ ا مِ نْ عِنْ دِ اللَّه

ِ وَهُ وَ ذلَِكَ  فإَِذاَ قاَلَ عَنْ نفَْسِهِ إنه الثهانِيَ هُوَ ا لهذِي مِ نْ عِنْ دِ اللَّه

ُ ليَْسَ كَذلَِكَ كَ انَ أدََله  النهاسِخُ وَإنِه ذلَِكَ الْمَرْفوُعَ الهذِي نسََخَهُ اللَّه

 -عَلىَ اعْتِمَادِهِ لِلص ِ دْقِ وَقوَْلِ هِ الْحَ قه  وَهَ ذاَ كَمَ ا قاَلَ تْ عَائشَِ ةُ 

ُ عَنْهَا  دإ كَاتِمً ا شَ يَْاً مِ نْ الْ وَحْيِ لكََ تمََ : لوَْ كَانَ مُحَمه -رَضِيَ اللَّه

ُ مُبْدِي  هِ وَتخَْشَ  ى النه  اسَ  هَ  ذِهِ الْآيَ  ةَ: وَتخُْفِ  ي فِ  ي نفَْسِ  كَ مَ  ا اللَّه

ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ ]الأحزاب:    .[37وَاللَّه

له ألََا ترََى أنَه الهذِي يعُظَ ِ مُ نفَْسَ هُ بِالْباَطِ لِ يرُِي دُ أنَْ ينَْصُ رَ كُ 

سُ ولِ  ُ عَليَْ هِ وَسَ لهمَ  -مَا قاَلهَُ وَلوَْ كَانَ خَطَأً  فبَيَاَنُ الره صَ لهى اللَّه

َ أحَْكَ  مَ آياَتِ  هِ وَنسََ  خَ مَ  ا ألَْقَ  اهُ الشه  يْطَانُ هُ  وَ أدََلُّ عَلَ  ى  - أنَه اللَّه

ي   هِ لِلص ِ   دْقِ وَبرََاءَتِ   هِ مِ   نْ الْكَ   ذِبِ  وَهَ   ذاَ هُ   وَ الْمَقْصُ    ودُ تحََر ِ

سَ  الةَِ فإَِنه  هُ الصه  ادِقُ الْمَصْ  دُوقُ  ُ عَليَْ  هِ وَسَ  لهمَ  -بِالر ِ  -صَ  لهى اللَّه

 .تسَْلِيمًا  وَلِهَذاَ كَانَ تكَْذِيبهُُ كُفْرًا مَحْضًا بلَِا رَيْب ((

 سرائيليات في التفسير* الإ

 عادل شفيق: 

 السلام عليكم ورحمة ب وبركاته
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س   رائيليات ف   ي موض   وع الإ نأل   ى إش   ارة لاب   د م   ن الإ

التفسير هو من المواضيع التي تش غل ب ال المس لم ال ذي يق رأ 

 ن يكون ملما بعلم التفسير.أويحب   التفاسير الكثيرة

كيف لا وهو علم يتصل بكتاب ب الكريم الذي يجب علينا 

 خرة.تتدارسه وتعلمه ليصلح حالنا في الدنيا والآ

ا الك  م المنق  ول م  ن ي ب  اس ف  ي عملي  ة نق  د ه  ذأرى أولا 

س     رائيليات ف     ي تفاس     يرنا ودراس     تها دراس     ة علمي     ة الإ

ذة متخصص ون تس اأن يقوم به ذا الموض وع أو  وموضوعية

ب ارك  -كالدكتور مساعد الطي ار وال دكتور الش هري وغي رهم 

ن عملي  ة النق  د والحك  م عل  ى أرى أك  ذلك لا   ب ف  يهم جميع  ا

اية م ن الس لف ال ذين هذا المنقول هو بمثابة اتهام ناقلي الرو

س  رائيليات بالجه  ل والطع  ن كتب  وا التفاس  ير ونقل  وا ه  ذه الإ

حادي  ث ض  عيفة وموض  وعة ف  ي كت  ب أن هن  اك أف  يهم. وكم  ا 

ئمة الحديث فكذلك هناك الروايات الضعيفة والموضوعة ف ي أ

كث  ر الموض  وع ف  ي أس  رائيليات فه  ي كت  ب التفس  ير ومنه  ا الإ

 التفسير.
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ه ... م    ع ف    ائق تق    ديري لي    إش    ارة حبب    ت الإأه    ذا م    ا 

 خوة جميعا...ساتذة والأواحترامي لَ

 * مساعد الطيار:

)ك ذلك لا  قول ك:أخي عادل ش فيق كلام ك جمي ل ج دًا ف ي 

ن عملي  ة النق  د والحك  م عل  ى ه  ذا المنق  ول ه  و بمثاب  ة أرى أ

اتهام ناقلي الرواية من الس لف ال ذين كتب وا التفاس ير ونقل وا 

 طعن فيهم(.سرائيليات بالجهل والهذه الإ

لك  ن انظ  ر إل  ى ه  ذا الك  لام  ل  تعلم م  ا يق  ع م  ن النق  د غي  ر 

 الموزون على المفسرين:

  الإسرائيليات:قول أحد من كتب في نقد ي

)ومن العجيب حقا: أن الإمام ابن جرير على جلال ة ق دره 

يحاول أن يضعف في تفسيره مذهب الخلف الذين ينف ون ه ذا 

ل  ى حس  ب م  ا تقتض  يه ال  زور والبهت  ان  ويفس  رون الآي  ات ع

اللغة  وقواعد الشرع  وما جاء في القرآن والسنة الصحيحة 

الثابتة  ويعتبر هذا المرويات التي سُقْتُ ل ك زروًا منه ا آنف ا  

 هي: قول جمي ع أه ل العل م بتأوي ل الق رآن ال ذين يؤخ ذ ع نهم
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!!! وك  ذلك تابع  ه عل  ى مقالت  ه تل  ك الثعلب  ي والبغ  وي ف  ي (1)

 !!(2) تفسيريهما

ذا المرويات الغثة المكذوبة التي يأباه ا ال نظم الك ريم  وه

ويج   زم العق   ل والنق   ل باس   تحالتها عل   ى الأنبي   اء ه   ي الت   ي 

 اعتبرها الطبري ومن تبعه أقوال السلف!!

بل يسير في خه اعتبار هذا المرويات  فيورد على نفس ه 

سؤالا فيقول: فإن قال قائل: وكيف يج وز أن يوص ف يوس ف 

 نبي؟! ثم أجاب بما لا طائل تحت ه  ولا يلي ق بمثل هذا وهو لله

 في تفسيره: "البسيه". يقاله الواحد (3) بمقام الأنبياء

وأعجب من ذلك: ما ذهب إليه الواح دي ف ي: "البس يه" 

ق    ال: ق    ال المفس    رون الموث    وق بعلمه    م  المرج    وع إل    ى 

روايتهم  الآخذون للتأويل  عمن شاهدوا التنزيل: هَمه يوسف 

أة هم  ا ص  حيحا وجل  س منه  ا مجل  س الرج  ل م  ن به  ذه الم  ر

 المرأة  فلما رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة منه.

وه  ي غفل  ة ش  ديدة م  ن ه  ؤلاء الأئم  ة لا نرض  اها  ول  ولا 

أني أنزه لساني وقلمي ع ن الهج ر م ن الق ول  وأنه م خلط وا 
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في مؤلفاتهم عملا صالحا وآخ ر س يَا لقس وت عل يهم  وح ق 

  لي ولهم العفو والمغفرة.لي هذا  لكني أسأل ب

وهذه الأقوال التي أس رف ف ي ذكره ا ه ؤلاء المفس رون: 

إما إسرائيليات وخرافات وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء  

ال  ذي أرادوا به  ا الني  ل م  ن الأنبي  اء والمرس  لين  ث  م حمله  ا 

معه    م أه    ل الكت    اب ال    ذين أس    لموا وتلقاه    ا ع    نهم بع    ق 

ني  ة  أو اعتم  ادا عل  ى ظه  ور  الص  حابة  والت  ابعين  بحس  ن

 كذبها وزيفها.

وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأئمة  دسها عل يهم 

أعداء الأدي ان  ك ي ت روج تح ت ه ذا الس تار  وب ذلك يص لون 

إل  ى م  ا يري  دون م  ن إفس  اد العقائ  د  وتعكي  ر ص  فو الثقاف  ة 

 الإسلامية الأصيلة الصحيحة  وهذا ما أميل إليه!(.

ه  ذه القض  ية  ويس  تبطن الطع  ن ف  ي  ألا ت  رى كي  ف يع  الج

الس   ادة العلم   اء المحقق   ين حينم   ا يق   ول: )وإم   ا أن تك   ون 

مدسوسة على هؤلاء الأئمة  دسها عليهم أعداء الأديان  كي 

تروج تحت ه ذا الس تار  وب ذلك يص لون إل ى م ا يري دون م ن 
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إفس   اد العقائ   د  وتعكي   ر ص   فو الثقاف   ة الإس   لامية الأص   يلة 

 ل إليه(.الصحيحة  وهذا ما أمي

ف  إذا ك  ان أع  داء ال  دين ق  د دس  وها  فكي  ف خفي  ت عل  ى 

 هؤلاء الكرام  وتبينها هو؟!

 أليس هذا نقدًا غريباً  ومنهجًا عجيباً؟

_ 

 .110ص  12تفسير الطبري: ج  (1)

ص  4تفس  ير البغ  وي عل  ى ه  امش تفس  ير اب  ن كثي  ر: ج ( 2)

43. 

 .110  109ص  12تفسير الطبري: ج  (3)

 :نالرحمن شاهي عبد* 

لكن هناك سؤال يطرح نفسه: هل ذك ر أئم ة التفس ير م ن 

المتق  دمين لىس  رائيليات ف  ي تفاس  يرهم ه  و لتفس  ير الق  رآن 

أقص   د بي   ان المعن   ى؟؟ بمعن   ى آخ   ر ه   ل لج   أ أئم   ة التفس   ير 

لىسرائيليات لبيان معاني كلام ب أم هي في جله ا قص ه لا 
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ن  ا أن فينبغ  ي ل -وه  ذا ال  ذي أعتق  ده  -ت  ؤثر ف  ي بي  ان المعن  ى

س   رائيليات وب    ين ذكره    ا نفص   ل ب    ين تفس   ير ك    لام ب بالإ

 .استطرادا وبما هو زائد عن حد التفسير وب أعلم

 :سرائيليات في التفسيرالإ* 

 عادل شفيق 

 ستاذي الفاضل الدكتور مساعد الطيارأ

شكر لكم ردكم الكريم على ما ج اء ف ي تعليق ي عل ى ه ذا أ

ن هن اك نق د ألي ه م ن إب ت واني مؤيد ل ك فيم ا ذه  الموضوع

يص  ال ه  ذا إب  دعوا ف  ي أغي  ر م  وزون لس  لفنا الص  الح ال  ذين 

 الدين العظيم الينا. 

كذلك كان م نهجهم ف ي النق ل   فكما كانت عقيدتهم سليمة

راد أفل  ذلك وج  ب عل  ى م  ن   وك  ان ه  و الم  نهج الح  ق  س  ليما

 ن يتبع منهجهم ويحذو حذوهم. أالحق 

 نالمس لميوجب علينا نح ن  لينا صافياإوكما قدموا الدين 

 خرين. ن نقدم هذا الدين لاأاليوم 
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ن س احة النق د ف ي ألا تعتق د أقول ألى الموض وع ف إعود أ

 كل زمان ومكان تحفل بالغث والسمين من النقاد؟

  ن لا يلغي وجود الناقد السمينأفوجود الناقد الغث يجب 

تب   اع الم   نهج الس   ليم ف   ي نق   د تراثن   ا س   يفوت إن أعتق   د أو

و جه لا من ه أراد النقد غير الموزون عمدا ألفرصة على من ا

 و سيقلل من تأثيره على الساحة.أ

 حببت ذكره وبارك ب فيكم.أهذا ما 

 

*** 
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 المراجع

 

 أولا: الكتب

الإتق    ان ف    ي عل    وم الق    رآن  ج    لال ال    دين الس    يوطي  •

بي روت: )1طمصطفى دي ب البغ ا   :هـ(  تقديم911)ت:

 .(هـ1407دار ابن كثير  

ب ب   ن مس   لم ب   ن قتيب   ة  أب   و محم   د عب   د  أدب الكات   ب •

 محي  يمحم  د  .د: تحقي  ق  الك  وفي الم  روري ال  دينوري

  : المكتب   ة التجاري   ةة)الق   اهر4  طالحمي   د ال   دين عب   د

 .(م1963

بو عل ى أحم د ب ن محم د ب ن الحس ن أالأزمنة والأمكنة   •

: دار روت)بي  1  ط(ـه  421:تالمرزوق  ي الأص  فهاني )

 .ـ(ه1417الكتب العلمية 

 ال   رزاق نوف   ل عب   د  الإعج   از الع   ددي للق   رآن الك   ريم •

 .(م1975ة: دار الشعب )القاهر

البحر المحيه في التفسير  أب و حي ان محم د ب ن يوس ف  •

: تبن علي بن يوسف ب ن حي ان أثي ر ال دين الأندلس ي )
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دار )بي  روت: ق: ص  دقي محم  د جمي  ل  ي  حقته  ـ(  745

 .(هـ1420 الفكر

أبو عب د ب ب در ال دين محم د   البرهان في علوم القرآن •

  ه  ـ(794ب  ن عب  د ب ب  ن به  ادر الزركش  ي )المت  وفى: 

: دار الق  اهرة)1  طق: محم  د أب  و الفض  ل إب  راهيمي  حقت

ابى الحلب       ي إحي      اء الكت      ب العربي       ة عيس      ى الب      

 .(م1957 وشركائه

  الس امرائيفاض ل  .  دالكلمة في التعبير القرآن يبلاغة  •

للطباع  ة  -ش  ركة العات  ك لص  ناعة الكت  اب  )الق  اهرة:2ط

 .(م2006  والنشر والتوزيع

بي دي  تاج العروس من جواهر الق اموس •   مرتض ى  الزه

 .(ت.د  دار الهداية) مجموعة من المحققين :تحقيق

 :ت ونس)  التحرير والتنوير  محمد الطاهر اب ن عاش ور •

 .(م1997 دار سحنون للنشر والتوزيع 

ط  د/ فاض     ل ص     الح الس     امرائي   التعبي     ر القرآن     ي •

 .(م2007ن: دار عمار  عما)5
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)الق  اهرة:  محم  د مت  ولي الش  عراوي  تفس  ير الش  عراوي •

  .(م1997 دار أخبار اليوم 

)الق     اهرة: دار 32ط س     يد قط     ب    تفس     ير الظ     لال •

 .(م2003 الشروق

تفسير القرآن العظيم  أبو الفداء إس ماعيل ب ن عم ر ب ن  •

ه  ـ(  تحقي  ق: س  امي 774: تكثي  ر القرش  ي الدمش  قي )

للنش         ر دار طيب         ة )2طب         ن محم         د س         لامة  

 .(م1999/هـ 1420والتوزيع 

محمد بن جرير الطب ري    جامع البيان في تأويل القرآن •

)بي   روت: مؤسس   ة 1م   د محم   د ش   اكر  طتحقي   ق: أح

 .(م2000الرسالة 

ب محم  د ب  ن أحم  د  عب  د أب  والج  امع لأحك  ام الق  رآن   •

محم   د  .د :راجع   ه وعل   ق علي   ه  الأنص   اري القرطب   ي

حام   د  دمحم   و .دوخ   رج أحاديث   ه   إب   راهيم الحفن   اوي

 .(م2002/ـ ه1423ط   دار الحديث  )القاهرة: عثمان
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تحقي  ق: د.   لاب  ن خالوي  ه  الحج  ة ف  ي الق  راءات الس  بع •

  دار الش   روق)بي   روت: 2  طعب   د الع   ال س   الم مك   رم

 .هـ(1401

دار  بي روت:) السيوطيجلال الدين   الخصائه الكبرى •

 .(1985  الكتب العلمية

  في تفسير القرآن العظيم والسبع المث اني روح المعاني •

ش  هاب ال  دين محم  ود ب  ن عب  د ب الحس  يني الألوس  ي 

 1  طحق  ق: عل  ي عب  د الب  اري عطي  ة  ته  ـ(1270:ت)

  (هـ1415 : دار الكتب العلميةوتر)بي

محم د ب ن   سبل الهدى والرش اد  ف ي س يرة خي ر العب اد •

تحقي     ق   ه    ـ(942: تيوس    ف الص    الحي الش    امي )

وتعليق: الشيخ عادل أحم د عب د الموج ود  الش يخ عل ي 

: دار الكت     ب العلمي     ة )بي     روت1ط  ع     و محم     د م

 .(م1993 بيروت

  23؛ أن ور الجن دي  سلسلة دراسات إسلامية معاص رة •

 .(م1982)بيروت: منشورات المكتبة العصرية  1ط
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 ال ر وفط ه عب د  :تحقي ق  ب ن هش اماالسيرة النبوي ة   •

 .هـ(1411  دار الجيل )بيروت: سعد

)الق   اهرة:  محم   د مت   ولي الش   عراوي  الس   يرة النبوي   ة •

 (.م2001مكتبة التراث الإسلامي 

 ـ( ه  256:ت)ن إس ماعيل  بصحيح البخاري  محم د ب  •

المنص   ورة: مكتب   ة )ط   ه عب   د ال   ر وف س   عد  :حقي   قت

 ).م2003 /هـ1423  الإيمان

 ص     حيح مس     لم  مس     لم ب     ن الحج     اج النيس     ابوري  •

 .ت(.  دالمنصورة: مكتبة الإيمان)

خلي   ل  .دعل   م الاعج   از القرآن   ي ب   ين الف   ن والت   اريخ   •

)ص نعاء: مرك ز عب ادي للنش ر والتوزي ع  1  طالكبيسي

  .م(2001

البن   ا  اب   نعن   وان ال   دليل م   ن مرس   وم خ   ه التنزي   ل   •

 )بي روت:1  طحققته وقدمت له: هن د ش لبيالمراكشي  

 (م1990دار الغرب الإسلامي 

فتح الق دير الج امع ب ين فن ي الرواي ة والدراي ة م ن عل م  •

ه  ـ(  1250: تالتفس  ير  محم  د ب  ن عل  ي الش  وكاني )
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دار الكل  م الطي  ب بي  روت: دار اب  ن كثي  ر  )دمش  ق: 1ط

 .(هـ1414:

أب   و ه   لال العس   كري  حقق   ه وعل   ق الف   روق اللغوي   ة   •

عليه: محمد إبراهيم سليم )القاهرة: دار العلم والثقاف ة  

  .د.ت(

هال ة   قراءة في كت اب الكت اب والق رآن لمحم د ش حرور •

 .(م1994)القاهرة: دار الفكر الإسلامي   العوري

)ص   نعاء: 1  طن والك   ون  أس   امة عل   ي الخض   رآلق   را •

 .(م2004 الهيَة العامة للكتاب

أبو الفداء إس ماعيل ب ن عم ر ب ن كثي ر   قصه الأنبياء •

تحقي  ق:   ه  ـ(774:تقي )القرش  ي البص  ري ث  م الدمش  

  : مطبعة دار الت أليفةرالقاه)1  طمصطفى عبد الواحد

 .(م1968

الكش   اف ع   ن حق   ائق غ   وامق التنزي   ل  أب   و القاس   م  •

: تمحم  ود ب  ن عم  رو ب  ن أحم  د  الزمخش  ري ج  ار ب )

 .(هـ1407  دار الكتاب العربي)بيروت: 3طهـ(  538
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أب و   معجم ف ي المص طلحات والف روق اللغوي ةالكليات   •

: تحقي   ق  البق   اء أي   وب ب   ن موس   ى الحس   يني الكف   وي

مؤسس   ة  :وتر)بي    محم   د المص   ريوع   دنان دروي   ش 

 .(م1998  الرسالة

دار  )بي       روت:3ط لس       ان الع       رب  اب       ن منظ       ور  •

 (هـ1414صادر 

ترجم ة:  جون كلوفرمونسيا   ب يتجلى في عصر العلم •

ال  دمردا، عب  د المجي  د س  رحان )لبن  ان: دار القل  م   .د

 .(م2004

المحتس  ب ف  ي تبي  ين وج  وه ش  واذ الق  راءات والإيض  اح  •

الق  اهرة: )الف  تح عثم  ان ب  ن جن  ي الموص  لي  وب  أ  عنه  ا

  المجل   س الأعل   ى للش   َون الإس   لامية-وزارة الأوق   اف

 .(م1999/هـ1420طبعة عام

محم    د البلت     اجي    م    دخل إل    ى الدراس     ات القرآني    ة •

 .(م1989)القاهرة: مكتبة الشباب  

الق  اهرة: دار اله  لال  ) أحم  د زك  يم  ع ب ف  ي الس  ماء   •

 .(م1945



 عبدالحفيظ العمري  نآحديث القر

 
 

197 

 2ط فاض  ل الس  امرائي   .مع  اني الأبني  ة ف  ي العربي  ة  د •

 .(م2007ن: دار عمار  عما)

جلال الدين الس يوطي  معترك الأقران في إعجاز القرآن  •

  دار الكت      ب العلمي      ة)بي      روت: 1  طه      ـ(911: ت)

 .(م1988

 :تحقي  ق خ  رين آلإب  راهيم مص  طفى و  الوس  يهالمعج  م  •

 .ت(.  د: دار الدعوةالإسكندرية) مجمع اللغة العربية

ه    ـ(  606مف    اتيح الغي    ب  فخ    ر ال    دين ال    رازي)ت: •

  .(هـ1421بيروت: دار الكتب العلمية  )1ط

 راغ   ب الاص   فهاني  ض   به:ال  ف   ردات غري   ب الق   رآنم •

)بي      روت: دار إحي      اء الت      راث 1ط هي      ثم طعيم      ي 

 .(م2008العربي 

ب   ن ف   ارِس ب   ن زكَرِي    ا  تحقي   ق: عب   د امق   اييس اللغ   ة   •

)دمش     ق: دار الفك     ر   2الس     لام محم     د ه     ارون  ط

 .(م1979 

)ص  نعاء: مرك  ز 2ط  خلي  ل الكبيس  ي من  اهج الفس  رين  •

 .(م2001عبادي للدراسة والنشر 
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الموس      وعة العربي      ة العالمي      ة  )الري      ا : مكت      ب  •

( م2004ات للترجم  ة والاستش  ارات التربوي  ة  الش  ويخ

 .)نسخة إلكترونية(

إب راهيم ب ن عم ر  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  •

: تب  ن حس  ن الرب  اط ب  ن عل  ي ب  ن أب  ي بك  ر البق  اعي )

  .(ت.د  دار الكتاب الإسلامي)القاهرة:  هـ(885

أب  و الحس  ن عل  ي ب  ن محم  د ب  ن حبي  ب   النك  ت والعي  ون •

السيد بن عبد المقصود بن    تحقيق:الماوردي البصري

 .(م1993  دار الكتب العلمية)بيروت:  عبد الرحيم

 

 المقالات والمواقع: :ثانيا

زغل ول  .د " أبواب الس ماء  التك وين الإله ي العجي ب" •

يوني   و(   -)أبري   ل  11مجل   ة ح   راء  الع   دد:   النج   ار

 .م2008

نق  لا   الوه  اب المس  يري عب  د .  د"الإنس  ان والت  اريخ" •

 www.elmessiri.comع     ن موقع     ه الالكترون     ي  

 .م2007وفمبر ن1خ تاريب

http://www.elmessiri.com/
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)موق ع عب د  عب د ال دائم الكحي ل  "السفر إلى الماض ي" •

 ال   دائم الكحي   ل لىعج   از العلم   ي ف   ي الق   رآن والس   نة

www. kaheel7.com م2/2/2010  بتاريخ).  

زغل   ول  .  د"النف   اذ م   ن أقط   ار الس   ماوات والأر " •

 .م2002 فبراير 22الأهرام )القاهرة(    النجار

ِ كَمَثلَِ إ" • الدائم الكحيل   عبد  "آدََمَ نه مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللَّه

)موق  ع عب  د ال  دائم الكحي  ل لىعج  از العلم  ي ف  ي الق  رآن 

  بت         اريخ www. kaheel7.com والس         نة

  .(م19/2/2010

أحم   د حس   ن  .د  "أهمي   ة الع   ودة إل   ى الق   رآنحلق   ة " •

أذيع ت   قناة الجزي رة  برنامج الشريعة والحياة  فرحان

 .بتصرف""  م7/3/2010يوم 

فاض    ل الس    امرائي  قن    اة  .د  برن    امج لمس    ات بياني    ة •

 .حلقات مختلفة""  الشارقة

 

*** 
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 السيرة الذاتية 

 

الاســــم: عبدالحفيظ أحمد صالح 

 العمري 

 م 1975ديسمبر  7تاريخ الميلاد : 

 اليمن -مكان الميلاد : تعز 

 أو abdualamri.75@gmail.com ريد الالكتروني: الب

alamri_75@yahoo.com       

مدون   ة (  http://knoweyes.blogspot.comالمدونة:   

 عيون المعرفة(

    المؤهلات :

بك  الوريوس ) ب  ك( ف  ي الهندس  ة الميكانيكي  ة جامع  ة الانب  ار 

م + دبل   وم ف   ي عل   وم الحاس   وب م   ن  2000الع   راق ع   ام 

 م.2008المعهد الوطني للعلوم الإدارية إب 

 الكتابات :

http://knoweyes.blogspot.com/
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 معدا لبرنامج تلفزيونية: )لسان عربي( و)دلائل الإعجاز(  /1

 كاتبا في صحف عربية ويمنية.  /2

 المشاركات :

مهرج   ان القص   ة والرواي   ة اليمني   ة الراب   ع ال   ذي أقام   ه  /1

ن  ي )المق  ه( ف  ي ص  نعاء للفت  رة م  ن منت  دى ن  ادي القص  ة اليم

 م . 30/7/2008م إلى 28/7/2008

مهرج  ان الأدب اليمن  ي ال  ذي أقام  ه الاتح  اد الع  ام للكت  اب  /2

م إل  ى 24/5/2010والأدب  اء اليمني  ين ف  ي ع  دن للفت  رة م  ن 

 م .27/5/2010

 المنشورات :

 مجموعو  وهوو( العلم فضاء) هو واحد مطبوع كتاب يوجد* 

 موووار  فووو  ألمانيوووا نوووور دار عووون ادرصووو العلميووو  مقوووا ت 

 م2017

https://www.morebooks.de/bookprice_offer

_276735e18a510ac38b92f23935a168cc1da2a

4e1?auth_token=d3d3Lm5vb3ItcHVibGlza
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GluZy5jb206ODJjMmI3MGU2YWQ4ZDc1

MDNiNTdlNGRhMjc0YTk2MTA%3D&loc

ale=gb&currency=EUR   

 

 ا إلكترونيا هي :كتاب 19 نشرت لان وقد

 .م2014ديسمبر   -آفاق الثقافة العلمية -1

 .م2014ديسمبر   -عالمَ الذرة -2

 .م2014ديسمبر   -التلوث الضوضائي -3

م 2015ين اير   -آينشتاينالزمن من العصور القديمة إلى  -4

 .)ترجمة( 

 . )ترجمة( م2015يناير   -هذا زمان النانو -5

 .)ترجمة(  م2015فبراير  -هل نحن وحدنا في الكون؟  -6

 .م 2015مارس  -حكاية النسبية  -7

  .)ترجمة( م 2015أبريل  -عالمَ من المعادلات  -8

 .م )ترجمة( 2015سبتمبر  -ما هو الواقع؟  -9
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 .م2015أكتوبر  –م يتساقه عالَ  -10

 .م2016فبراير  –عندما تقع الذرات في الحب -11

 .م2016سبتمبر  -تاريخالتفتوا إلى الدنيا واتركوا ال -12

  

 كلها صدرت عن دار حروف منثورة للنشر الإلكتروني 

http://herufmansoura2011.wix.com/ebook 

 صدر عن كلاميو :

 .م2015سبتمبر  -العيش في زمان السندوتش  -13

http://en.calameo.com/books/003269328a596

353a9fd5 

مش    اركة ف    ي م    اذا؟ أن    ت تس    أل والفيزي    اء تجي    ب )ل -14

 .م2016يوليو  –(الترجمة

 .م2016أكتوبر  -أضغاث فيسبوك  -15

 .م2017ريل أب -ومضات النور -16

 .م2017 يونيو - على قارعة الويب -17

http://herufmansoura2011.wix.com/ebook
http://en.calameo.com/books/003269328a596353a9fd5
http://en.calameo.com/books/003269328a596353a9fd5
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 م.2017سبتمبر  -)عرو  كتب( --1ج يف أوراقحف -18

 .م2018 ونيوي – (حديث القرآنا الكتاب )هذ -19

 

 حسابي على الفيس :

https://www.facebook.com/atomsandequations 

 

 حسابي على تويتر:

(@alamri_75 

 

*** 

  

 

 

https://www.facebook.com/atomsandequations
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الكت    اب ذل    ك  الك    ريمالق    رآن 

ز ال   ذي أنزل   ه ب بعلم   ه  المعج   

ف ب  ه أم  ة الع  رب أن جعل  ه وش  ر  

 .الفصيح ابلسانه

يش س نعفي رح اب ه ذا الق رآن 

لنس     تمع   ه     ذا الكت     اب خ     لال 

ه الع    ذب ال    ذي س    ماه ب لحديث    

 الحديث"! "أحسنَ 


